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(1)

الدرس الفلسفي في العراق
توثيق تاريخي ومعرفي

                                     أ. د. حسن مجيد العبيدي*
   أولًا- توثيــق تاريخــي: تأســس قســم الفلســفة فــي العــراق لأول مــرة بجامعــة بغــداد كليــة الآداب عــام 
1949، وقــد تــرأس القســم فــي حينــه المتفلســف اللبنانــي المصــري ألبيــر نصــري نــادر، ورافقــه فــي 
التأســيس مجموعــة مــن التدريســيين العراقييــن والأجانــب مــن إنكلتــرا وكنــدا واســتراليا، ومــن العراقييــن 
علــي الــوردي وعبــد الجليــل الطاهــر وشــاكر مصطفــى ســليم، ومعظــم هــؤلاء هــم  علمــاء اجتمــاع 

بامتيــاز.
المصــري  المتفلســف  بعــده رئيســاً  مــن  ليأتــي  مــدة  بعــد  القســم  نــادر رئاســة  ألبيــر نصــري  غــادر 
المعــروف علــي ســامي النشــار، وليبقــى فيــه مــن نهايــة الخمســينيات حتــى بدايــة الســتينيات. ليــرأس 

القســم بعــد ذلــك أســتاذ عراقــي هــو صالــح الشــماع.
في عام 1953  تخرجت أول دورة فلســفية ضمت جعفر آل ياســين ومحمد جواد الموســوي ومدني 
صالــح وســهيلة علــي جــواد، ثــم تلتهــا دورات أخــرى تخــرج فيهــا فــؤاد البعلــي وحســام محــي الديــن 
الآلوســي وياســين خليــل وناجــي عبــاس التكريتــي وآخريــن انصرفــوا فــي شــؤون الحيــاة فغــاب ذكرهــم.

 

شــكلت هــذه الأســماء أعمــدة الــدرس الفلســفي العراقــي المعاصــر، فضــاً عــن زمــاء آخريــن تخرجــوا 
فــي جامعــات عربيــة وغربيــة منهــم: صالــح الشــماع وحــازم طالــب مشــتاق، وهــذان الأخيــران لــم يكونــا 

مــن ضمــن خريجــي القســم، بــل الأول كان خريــج مصــر والثانــي خريــج جامعــة أوكســفورد.
التحــق الرعيــل الأول مــن خريجــي قســم الفلســفة  بالجامعــات الأوربيــة ولاســيما بريطانيــا وألمانيــا 
لنيــل أعلــى الدرجــات العلميــة،  وهــم كل مــن: جعفــر آل ياســين )ت2013( )بريطانيــا/ أكســفورد( 
وياســين خليل )ت1986( )ألمانيا/ مونســتر(، وحســام محي الدين الآلوســي )ت2013( )بريطانيا/ 
)بريطانيــا/  التكريتــي  وناجــي  كيمبــردج(،  )بريطانيــا/:  )ت2007(  صالــح   ومدنــي  كيمبــردج(، 

كيمبــردج(.
 عاد معظم هؤلاء الذين ذكرناهم إلى العراق محملين بأعلى الشهادات الجامعية

 المتخصصــة فــي الفلســفة العربيــة الإســامية وفــي الفلســفة الغربيــة ولاســيما المنطــق الرياضــي مــا 
بيــن عامــي 1961 و1970. ليســهموا فــي تطويــر مناهــج الــدرس الفلســفي

 العراقي، إذ نقلوا معهم مناهج ورؤى وفلسفات وأيدلوجيات ومواقف الجامعات

 والمعاهــد التــي درســوا فيهــا وتخرجــوا. ويمكــن أن نطلــق علــى هــذا الجيــل بـ)الجيــل الأول( فــي الــدرس 
الفلســفي العراقي المعاصر. 

*أستاذ الفلسفة وتاريخها /قسم الفلسفة/كلية الآداب/الجامعة المستنصرية



(2)

كمــا عمــل فــي هــذا القســم علــى تدريــس الفلســفة والكتابــة فيهــا مــع الجيــل الأول أســاتذة ممــن لــم 
يتخرجــوا مــن قســم الفلســفة ولــم يحمــل تخصــص أولــي، لكنهــم مــع ذلــك نالــوا شــهادات الدكتــوراه 
والماجســتير فيهــا، وهــم كل مــن: كامــل مصطفــى الشــيبي  )ت2007( )مصــر/ بريطانيــا(  وعرفــان 
عبــد الحميــد فتــاح )ت2007( )بريطانيــا/ كيمبــردج( وعبــد الأميــر الأعســم )بريطانيــا/ كيمبــردج( 

وكريــم متــى وموســى الموســوي )فرنســا( وفاتنــة جميــل حمــدي )الجامعــة الأميركيــة/ بيــروت(. 
وبعــد أن قــام الجيــل الأول أو بعضــه فــي التدريــس فــي بدايــة الســتينيات مــن القــرن المنصــرم تخــرج 
علــى يديــه جيــل ثانــي فــي الــدرس الفلســفي العراقــي المعاصــر، فــي منتصــف الســتينيات حامليــن 
شــهادة البكالوريــوس فــي الفلســفة. ونظــراً لعــدم وجــود دراســات عليــا فــي القســم، أنطلــق  الجيــل 
الثانــي هــو الآخــر إلــى خــارج العــراق طالبــاً التخصــص ونيــل درجــة أعلــى فيهــا، ليعــودوا  مــع بدايــة 
الســبعينيات محمليــن بشــهادات الدكتــوراه والماجســتير وليســهموا مــع الجيــل الأول فــي ترســيخ الــدرس 
الفلســفي العراقــي وتشــكيل هويتــه ورســم معالمهــا فيمــا بعــد. وهــؤلاء هــم كل مــن: قيــس هــادي أحمــد 
)مصــر/ القاهــرة( وأميمــة الشــواف )مصــر/ القاهــرة( وعامــر عبــود النفــاخ  )فرنســا/ حلقــة ثالثــة( وعبــد 

الســتار الــراوي )مصــر/ الإســكندرية( ونميــر العانــي )الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً(.
فتحــت لأول مــرة الدراســات العليــا بهــذا القســم بمســتوى الماجســتير حصــراً مــع النصــف الأول مــن 
عقــد الســبعينيات ولتســتمر حتــى اليــوم، إذ بــدأت هويــة القســم تظهــر بشــكل جلــي مــن خــال الرســائل 
العلميــة المقدمــة فيــه فــي موضوعــات الفلســفة وتاريخهــا وشــخصياتها الكبيــرة المعروفــة، إذ قامــت تلــك 
الرســائل علــى وفــق المناهــج البحثيــة العلميــة المعاصــرة، وتحــت إشــراف أســاتذة القســم المتخصصيــن 

اذ كان كل واحــد منهــم يشــكل مرجعيــة فلســفية وأيدلوجيــة خاصــة بــه. 
ويمكــن أن نطلــق علــى مــن نــال شــهادة الماجســتير فــي القســم فــي عقــد الســبعينيات وحتــى منتصــف 
الثمانينيــات الجيــل الثالــث فــي الــدرس الفلســفي العراقــي والــذي اســتمر حضــوره بقــوة فــي الواقــع 
الفلســفي العراقــي حتــى اليــوم، وهــم كل مــن: عبــد الزهــرة البنــدر وعلــي حســين الجابــري وفضيلــة 
عبــاس مطلــك ومحمــد جلــوب فرحــان وثامــر مهــدي وقاســم العبيــدي )ت؟( وجعفــر حســن الشــكرجي 
)ت2015( وكيــورك مرزينــا آل قابــو ونظلــة احمــد نائــل ونعمــة محمــد إبراهيــم ومحمــد محمــود 
الكبيســي وعبــد الأميــر موســى الشــمري وســهام شــيت حميــد وعبــد الجليــل كاظــم الوالــي ومجيــد مخلــف 

طــراد ومشــهد ســعدي وحســن مجيــد العبيــدي )كاتــب هــذه الســطور( .

اســتمر قســم الفلســفة فــي جامعــة بغــداد بمنــح شــهادة الماجســتير فــي هــذا العقــد وعقــد التســعينيات 
ليظهــر جيــل رابــع، أســهم بقــوة فــي رفــد الــدرس الفلســفي العراقــي برســائل علميــة فــي موضوعــات 
الفلســفة والفكــر العربــي الإســامي واليونانــي والحديــث، وهــم كل مــن: حســن فاضــل جــواد ويحــي 
محمــود المشــهداني )ت2007( وعبــد الكريــم ســلمان ومحمــد حســين النجــم وناجــي حســين جــودة 
وعبــد القــادر موســى المحمــدي وباســمة جاســم خنجــر وحــازم ســليمان ناصــر وحميــد خلــف علــي 
الســعيدي ومهــدي طــه مكــي وصــاح فليفــل عايــد ومنــذر جلــوب يونــس وعلــي حاكــم ورســول محمــد 
رســول وعلــي عبــد الهــادي المرهــج وفيصــل غــازي مجهــول وفــوزي حامــد الهيتــي وأفــراح لطفــي 
الشــيخلي وجــواد كاظــم ســماري ومحمــد محســن أبيــش وولاء مهــدي الجبــوري وآخريــن ممــن لا تســعف 

الذاكــرة لذكرهــم. 
فــي عقــد الثمانينيــات وبخاصــة فــي النصــف الثانــي منــه وتحديــداً عــام 1988 تــم لأول مــرة فتــح 
الدراســات العليــا علــى مســتوى الدكتــوراه فــي قســم الفلســفة بجامعــة بغــداد، إذ انضــم فــي الــدورة الأولــى 
كل مــن: عبــد الجليــل كاظــم الوالــي ونبيــل عبــد الجبــار وعلــي حســين الجابــري ومحمــد محمــود 
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الكبيســي،  وفــي مطلــع التســعينيات منــه تــم منــح أول شــهادة دكتــوراه فلســفة فــي القســم عــام 1991 
للدكتــور عبــد الجليــل كاظــم الوالــي عــن أطروحتــه نقــد أرســطو للفلســفة الطبيعيــة قبــل ســقراط.

فــي عــام 1991 فتــح قســم الفلســفة  فــي كليــة الآداب بالجامعــة المســتنصرية، ليمنــح هــو الآخــر 
درجة البكالوريوس فيها. ثم فتح فيه لاحقا في عام 2002 دراســات عليا على مســتوى الماجســتير، 
وفــي عــام 2006 افتتــح الــدرس الفلســفي علــى مســتوى الدكتــوراه، وليســتمر هــذا القســم برفــد الوســط 

الأكاديمــي العراقــي بهــذا التخصــص. 
وفــي عــام 1993 فتــح قســم ثالــث لتدريــس الفلســفة فــي كليــة الآداب بجامعــة الكوفــة، ولكــن هــذه المــرة 
علــى مســتوى البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراه دفعــة واحــدة. وهــذه عامــة بــارزة ومميــزة تســجل 
لهــذا القســم كــون عميــد الكليــة فــي تلــك المــدة عبــد الأميــر الأعســم وهــو أحــد أســاتذة الفلســفة فــي 
العــراق المعاصــر. إذ تخــرج فــي هــذا القســم مــا يشــكل اليــوم هويــة الــدرس الفلســفي الكوفــي المعاصــر 
وهــم كل مــن نعمــة محمــد إبراهيــم ومهــدي طــه مكــي وجميــل حليــل المعلــة وحامــد حمــزة الدليمــي وباقــر 
الزيــدي وفــاح إحســان وعامــر عبــد زيــد الوائلــي وســامي الميالــي وزيــد عبــاس الكبيســي وســتار جبــر 
الأعرجــي ومنــذر جلــوب يونــس وجــواد كاظــم ســماري وحمــزة جابــر ســلطان ورؤوف أحمــد الشــمري 

وآخريــن مــن جيــل الشــباب الواعــد فلســفيا.       
 هــذه الأقســام الثاثــة لحقهــا فيمــا بعــد أقســام فلســفية  فــي جامعــات البصــرة الموصــل وواســط وكليــة 
العلــوم الإســامية بجامعــة بغــداد، لتشــكل بمجموعهــا هويــة الــدرس الفلســفي العراقــي اليــوم. إذ انضــم 
للتدريــس فيهــا مــا يمكــن أن يطلــق عليــه الجيــل الثالــث والرابــع مــن المتخصصيــن بهــذا اللــون المعرفــي 

العلمي.
ثانيــاً- الجانــب المعرفــي: شــكل قســم الفلســفة فــي جامعــة بغــداد منــذ تأسيســه هويــة معرفيــة وأيدلوجيــة 
مميــزة، لاســيما أنــه قــام فــي حقبــة صعــود الأيدلوجيــات الماركســية والقوميــة والبعثيــة علــى الواجهــة 
الفكريــة والسياســية العراقيــة حينهــا، فضــاً عــن انتشــار الوجوديــة أدبــاً ومســرحاً وفلســفة، والمــدارس 
الفلسفية الأخرى كالوضعية المنطقية والتحليلية والتاريخية. إذ تبنى بعض أساتذة هذه الأيدلوجيات 
وروج لهــا وللتيــارات الفكريــة الغربيــة ومدارســها الفلســفية، ولاســيما الوضعيــة المنطقيــة والماركســية 
والوجوديــة ومدرســة فرانكفــورت وغيرهــا، ناهيــك عــن تبنــي البعــض الآخــر للرؤيــة الاستشــراقية فــي 
تدريســاتهم للفلســفة وبخاصــة الفلســفة الإســامية وتأثرهــا بالفلســفة اليونانيــة، حتــى انعكــس ذلــك فــي 

دراســاتهم ومؤلفاتهــم التــي وصلــت إلينــا.
 وعلى سبيل المثال نذكر هنا ياسين خليل وتبنيه للوضعية المنطقية ولاسيما الجانب الاصطاحي 
العلمــي منهــا، وخيــر شــاهد علــى ذلــك مؤلفاتــه ودراســاته فــي المنطــق الأرســطي والمنطــق الرياضــي 
والأيدلوجيــة  العربــي  العلمــي  والتــراث  العلمــي  البحــث  ومناهــج  المعاصــرة  الفلســفة  فــي  ودراســاته 
العربيــة، فــي حيــن تبنــى حســام محــي الديــن الآلوســي المنهــج المــادي التاريخــي الماركســي فــي 
دراســاته  وكتبــه، إذ نحــت لــه عنــوان المنهــج التكاملــي، وقــد  طبقــه بنجــاح فــي مؤلفاتــه، وخيــر مثــال 
علــى ذلــك مقدمتــه لكتابــه دراســات فــي الفكــر الفلســفي الإســامي، أمــا نميــر العانــي فقــد كان أهــم 
العناصــر الفاعلــة فــي قســم الفلســفة وفــي تبنــي الفكــر المــادي الجدلــي التاريخــي فــي كتاباتــه وأبحاثــه، 
وإنْ لــم يســتمر بالتدريــس فــي القســم بســبب مواقفــه المناهضــة للســلطة فــي حينهــا، إذ غــادر العــراق 

عــام 1979 ليســتقر فــي جامعــة عــدن فيمــا بعــد.
أما الفلســفة الإســامية بشــخصياتها المعروفة من الكندي حتى ابن خلدون وصدر الدين الشــيرازي، 
وعلــم الــكام بمدارســه المعروفــة ) المعتزلــة والأشــاعرة( والتصــوف بشــخصياته المعروفــة ومذاهبــه، 
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فقــد كان لهــا نصيــب وافــر فــي هــذا الــدرس، إذ شــكلت مؤلفــات أقســام الفلســفة فــي بغــداد والكوفــة 
والمســتنصرية عناويــن بــارزرة فــي هــذه الدراســات برســائل وأطاريــح قدمــت عــن الفاســفة العــرب 
المســلمين ومنطقهــم وفلســفاتهم الطبيعيــة والماورائيــة والأخاقيــة والسياســية والمعرفيــة، فضــاً عــن 
المــدارس الكاميــة والصوفيــة، حتــى ليمكــن القــول أن الــدرس الفلســفي العراقــي يعــد عامــة بــارزة 
فــي الــدرس الفلســفي العربــي المعاصــر الــذي اهتــم كثيــراً بالفاســفة المســلمين وفلســفاتهم الميتافيزيقيــة 

والطبيعيــة والأخاقيــة والمنطقيــة.

وخيــر مثــال علــى ذلــك مــا أنتجــه كل مــن : كامــل مصطفــى الشــيبي وحســام الآلوســي )ت2013م( 
وجعفر آل ياسين )ت2013م( وعرفان عبد الحميد )ت2007م( فتاح ومدني صالح )ت2007م( 
ومحمــد جــواد الموســوي وموســى الموســوي  وناجــي التكريتــي وعبــد الأميــر الأعســم وقاســم الســامرائي 
ومحســن مهــدي )ت2002م(، ومحمــد رمضــان عبــد الله )ت2015م(، وعبــد الســتار الــراوي وعلــي 
حســين الجابــري وفضيلــة عبــاس مطلــك ونعمــة محمــد إبراهيــم ومحمــد محمــود الكبيســي ونظلــة 
أحمــد نائــل الجبــوري وحســن مجيــد العبيــدي ومجيــد مخلــف طــراد وعبــد الكريــم ســلمان وحميــد خلــف 
الســعيدي ويحــي محمــود المشــهداني وعبــد القــادر المحمــدي وناجــي جــودة )ت2013م( وفيصــل 
غــازي مجهــول وفــوزي حامــد الهيتــي وعــارف عبــد فهــد ونضــال ذاكــر العانــي وعامــر عبــد زيــد الوائلــي  
وســامي الميالي وســتار جبر الاعرجي وياســين حســين الويســي ورؤوف محمد الشــمري وحمزة جابر 
ســلطان وأيــاد كريــم الصاحــي وجــواد كاظــم عبهــول وحســين حمــزة العامــري، وآخريــن ممــن لــم يســع 

المجــال لذكرهــم. 

فــي حيــن احتلــت الفلســفة اليونانيــة مكانــة هــي الأخــرى فــي الــدرس الفلســفي ولكــن ليســت بمســتوى 
الفلســفة الإســامية، إذ ما قدم من مؤلفات في هذا الجانب لا يوازي ما قدم في الفلســفة الإســامية، 
وهنــا تحضــر دراســات ياســين خليــل عــن منطــق أرســطو ونظريــة القيــاس المنطقــي، ومؤلفــات جعفــر 
آل ياســين وكريــم متــى وحســام الآلوســي وحــازم طالــب مشــتاق وعبــد الجليــل كاظــم الوالــي ومحمــد 
جلــوب فرحــان ومحمــد حســين النجــم وحســن حمــود الطائــي وحامــد الدليمــي وطــه جــزاع وجميــل 
خليــل المعلــة عــن الفلســفة اليونانيــة بشــخصياتها المعروفــة ومذاهبهــا فــي الوجــود والمعرفــة والطبيعــة 

والأخــاق.

والميتافيزيقــا  المعرفــة  منهــا ونظريــة  المنطقــي  الجانــب  والمعاصــرة ولاســيما  الحديثــة  الفلســفة  أمــا 
وشــخصيات هــذه الفلســفة، فلقــد كانــت هــي الأخــرى لهــا حصتهــا فــي هــذا الــدرس، وهنــا يظهــر 
مــرة أخــرى بقــوة ياســين خليــل فــي دراســاته عــن الفلســفة المعاصــرة ومناهــج البحــث العلمــي فيهــا، 
وإســهامات كل مــن كريــم متــى ونميــر العانــي وقيــس هــادي أحمــد وفاتنــة حمــدي وســهيلة علــي جــواد 
وعبــد الأميــر الشــمري وأفــراح لطفــي وحســون عليــوي الســراي ومنــذر جلــوب يونــس وعلــي حاكــم 
وزيــد عبــاس الكبيســي وهبــة عــادل العــزاوي وســالي محســن الجبــوري ومنتهــى عبــد جاســم وليــث اثيــر 
يوســف )الــذي يعــد هــذا الأخيــر مــن أبــرز الدارســين للمنطــق المعاصــر وتطبيقاتــه علــى الحاســوب(، 
وحيــدر ناظــم ومحمــد الكعبــي وخضــر دهــو وقاســم الشــمري وحســن صديــق ومســلم حســن واينــاس 
المهنــا وعبــد الله المرهــج، وعلــي عبــود المحمــداوي، وهــذا الأخيــر شــكل ظاهــرة فلســفية مميــزة فــي 
نشــاطاته الفلســفية فــي مجــال مدرســة فرانكفــورت ودراســاته عــن هابرمــاس، وقيــس ناصــر فــي دراســاته 

عــن الفلســفة السياســية الكَنديــة المعاصــرة، وآخريــن ممــن لــم تســعف الذاكــرة لذكرهــم.

فضــاً عمــا تقــدم تــم إدخــال مــادة الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر إلــى الــدرس الفلســفي العراقــي 
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المعاصــر فــي نهايــة الثمانينيــات مــن القــرن المنصــرم ليُســهم هــو الآخــر فــي تقديــم تصــورات معرفيــة 
وتاريخيــة وفكريــة وأيدلوجيــة عــن أبــرز المفكريــن العــرب المحدثيــن والمعاصريــن بــدءاً مــن منتصــف 
القــرن الثامــن عشــر ميــادي وحتــى العصــر الراهــن، إذ لــم يكــن فــي قســم الفلســفة  بجامعــة ببغــداد مــن 
هــو متخصــص بهــذا اللــون مــن التفلســف. ولكــن مــع ذلــك انبــرى بعــض الدارســين للفلســفة مــن الجيــل 
الرابــع لتقديــم رســائل وأطاريــح ودراســات فــي هــذا الفكــر، وهنــا يظهــر حســن فاضــل جــواد، ليتلــوه علــي 
حســين الجابــري فــي كتاباتــه المعروفــة عــن هــذا الفكــر، ولينهــض بهــذه المهمــة ببراعــة مشــهودة كل 
مــن عامــر عبــد زيــد فــي دراســاته عــن عابــد الجابــري وعلــي عبــد الهــادي المرهــج فــي دراســاته عــن 

ابــن رشــد الفكــر العربــي المعاصــر، وفــوزي حامــد الهيتــي ورائــد جبــار كاظــم.
وفــي نهايــة القــول، يمكــن أن نشــير إلــى أن الــدرس الفلســفي العراقــي المعاصــر الــذي خــرج مــن تحــت 
عبــاءة أقســام الفلســفة فــي الجامعــات العراقيــة حصــراً، وإن كانــت هنــاك إســهامات أخــرى رفــدت هــذا 
الــدرس مــن خــارج أســوار الجامعــة ولاســيما الحــوزات العلميــة والمــدارس الدينيــة المنتشــرة فــي عمــوم 
العــراق، وبخاصــة النجــف وكربــاء وبغــداد والموصــل وشــمال العــراق، التــي تجعــل للفلســفة ومنطقهــا 
التقليــدي مكانــة مهمــة فــي دروســها ومحاضراتهــا فضــاً عــن علــم الــكام والعرفــان أو التصــوف، 
وهنا يحضر بقوة محمد باقر الصدر في فلســفتنا والأســس المنطقية لاســتقراء وعلي كاشــف الغطاء 
فــي كتابــه نقــد الآراء المنطقيــة، ومحمــد رضــا المظفــر فــي كتابــه الشــهير المنطــق، وعبــد الكريــم 
المــدرس الملقــب بعبــد الكريــم بيــارة فــي كتابــه المنطــق، ومحمــد تقــي المدرســي فــي كتابــه عــن المنطــق 

الإســامي. وغيرهــم كثيــر.
  كل ذلــك شــكل هويــة الــدرس الفلســفي العراقــي اليــوم فــي العالميــن العربــي والإســامي، حتــى 
أصبحــت لــه هويــة مميــزة بيــن الباحثيــن العــرب فــي مشــرق العالــم العربــي ومغربــه ناهيــك عــن العالــم 

الإســامي.  
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تأسيس مفهوم الجوهر في الفلسفة اليونانية
                                             د/ مبروك طحطاح1

    – مقدمة: تشــغل مســألة الجوهر حيّزا بارزاً في تاريخ الفكر الفلســفي منذ نشــأته، إذ يعد البحث 
فيــه بحثــاً عــن الحقيقــة بتجلياتهــا المختلفــة، وأهميتــه تنبــع مــن كونــه مركــزاً وحامــا لــكل مــا هــو متغيّــر 
فــي الأشــياء، فهــو الثابــت المســتتر وراء الظواهــر، وهــو العلّــة المفسّــرة لــكل مــا هــو متغيّــر، يتقــدم عــن 
ســائر الموجــودات، فــإذا كان هــذا الأصــل فاســداً فالأمــور كلهــا تكــون فاســدة، إنــه أوال الموجــودات، 
وإذا انعدم، انعدم كل شيء. وبيان هذا الجوهر كان الغاية النهائية والمقصودة من كل بحث، لأنّه 
إذا عــرف مــا الشــيء الــذي هــو ماهيــة هــذا الجوهــر، فقــد عرفــت العلّــة الأولــى لجميــع الموجــودات. 
إنــه مســألة المســائل  حســب  ابــن رشــد، كمــا تنبــع أهميتــه أيضــا مــن خــال مكانتــه فــي الفلســفات 
عبــر العصــور منــذ الإرهاصــات الأولــى لبدايــة التفكيــر الفلســفي حتــى وقتنــا الرّاهــن، ســواء عندمــا كان 
البحــث فــي صــورة مصــدر الأشــياء وأصلهــا، أو كان البحــث فــي صــورة النمــوذج المفــارق و الخالــد، 

أو كان البحــث فــي صــورة عــدد، أو حتــّى عندمــا أصبــح البحــث فيــه كمفهــوم مجــرد قائــم بذاتــه.
نــودّ فــي هــذا العمــل أن نتتبــع صــورة الجوهــر فــي بــوادر نشــأة المفهــوم الأولــى مــع فاســفة اليونــان 
الأوّل، وكيــف أخــذ تطــوره كمفهــوم مجــرد بتطــور صــورة العقــل البشــري آنــذاك، ليترّقــى إلــى صــورة 
مثــل عليــا خالــدة، وصــولًا إلــى الفيلســوف "أرســطو" الــذي بحثــه بإســهاب ونظّــر لأصولــه، فأهــم كتبــه 
تجعــل الجوهــر محــور الدراســة؛ "كتــاب الطبيعــة" المعــروف بالســماع الطبيعــي، الــذي يبحــث العلــم 
الطبيعــي، يجعــل مــن الجوهــر الطبيعــي المتحــرك أساســه، فــي حيــن يخصــص جــلّ مقــالات "كتــاب 
مــا وراء الطبيعــة"، وعلــى الأخــص مبحــث الإلهيــات، للجوهــر ومعانيــه وأنواعــه، أمــا "كتــاب المقــولات" 
أو مــا يعــرف بـــ )قاطيغوريــاس( فيبحــث عــن الألفــاظ المفــردة أو مــا يعــرف بالمقــولات العشــر، وأهــم 

مــا فــي هــذه المقــولات مقولــة  الجوهــر.
 ونظــراً لهــذه الأهميــة، كان لابــد لنــا أن نتتبــع مــا ورد فــي كتــب أرســطو مــن نصــوص تتعلــق 
بالجوهر، ونحاول أن نستشــف منها تأصياً لهذا المفهوم. لكن هذا الموقف، كما قلنا،  لن يســتقيم 
مــا لــم نعــرف رؤيــة مفكــري وفاســفة مــا قبــل أرســطو مــن المســالة. لقــد قــال أرســطو فــي عملــه" مــا 
وراء الطبيعــة" أن مســألة الجوهــر كانــت و لا تــزال وســتظل مطروحــة للنقــاش، وربّمــا لــن نصــل إلــى 
حقيقــة نهائيــة فــي ذلــك. فلمــاذا لــم ينســب تأصيــل المفهــوم لهــؤلاء دون أرســطو؟ ومــا الــذي بحثــه 
أرســطو حتـّـى ينســب إليــه هــذا المفهــوم وكثيــراً مــن المفاهيــم المركزيــة الأخــرى التــي تمثــل مجــال 
البحــث الميتافيزيقــي؟ إنّ مثــل هــذه المفهومــات  هــي التــي انتظــم بهــا المجــال العلمــي والفلســفي عنــد 
اليونانييــن، وبقــي الإطــار أو الرحــم الــذي نمــت فيــه العلــوم والفلســفات إلــى مــا بعــد عصــر النهضــة(1)، 
ســواء مــع الاتجاهــات الفلســفية المدرســية وحتــى الفلســفات التــي ناهضتهــا واعتمــدت المصطلــح 
الأرســطي. إنّ الإجابــة عــن مثــل هكــذا ســؤال يتطلــب فحــص الآراء التــي قيلــت فــي الجوهــر، أو فــي 

الأصــل، أو فــي المبــدأ، إذا افترضنــا مبدئيــاً بوحــدة المعنــى لهــذه الألفــاظ المتعــدّدة.

المبحث الأول:ما قبل أرسطو والبحث عن الأصل: 

1 أستاذ محاضر بجامعة الجلفة الجزائر- كلية العلوم 
الاجتماعية والإنسانية- قسم الفلسفة وعلم النفس .
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كانــت بدايــة الفلســفة الإغريقيــة فــي القــرن الســابع أو الســادس قبــل الميــاد بحســب اختــاف مؤرخــي 
الفلســفة، وذلــك كتمييــز لهــا عــن قصائــد الشــعراء التــي ارتبطــت بالأســطورة وتحدثــت عــن ولادة الآلهــة 
و ولادة البشــر. هــذه البدايــات  الأولــى للفلســفة مثّلــت محاولــة لتفســير أصــل العالــم الحسّــي وتركيبــه 
مــن مصــدر طبيعــي محــدّد.(2) ويمكــن تســمية فلســفة مــا قبــل ســقراط بالفلســفة الأيونيــة، إذ تتميّــز 
هــذه المرحلــة الأقــدم فــي الفلســفة اليونانيــة، علــى وجــه الخصــوص، هــو الاندمــاج التــام بيــن العلــم 
والفلســفة، فــا تمييــز بيــن التأمــل والبحــث العلمــي، ســواء كان ذلــك فــي علــم الفلــك، أو الرياضيــات، 

أو حتــى الطــب فــي بداياتــه، فــكل هــذه الفــروع  كانــت متضمنــة فــي مجــال الفلســفة (3).

تعبّــر هــذه الفلســفة عــن وجهــة نظــر دوغماتيــة خالصــة، وبــدون أي شــكل للبحــث فــي إمكانيــات 
المعرفــة البشــرية، بــل الاهتمــام انصــب كلّــه حــول البحــث فــي المشــكات الأساســية لأصــل و مصــدر 
الكــون، وبذلــك تعــدّ فلســفتهم بحــق فلســفة طبيعيــة.  وأول مــا نشــأ مــن التســاؤل تعلــق بالمبــدأ الرئيســي 
أو جوهــر الأشــياء (4). إن المحــاولات الأولــى فــي البحــث عــن مبــادئ وأصــل الأشــياء هــي بتعبيــر 
– ولتــر ســتيس – محــاولات مفكــر مبتــدئ (5)، وتتعلــق المشــكلة بالنســبة للأوائــل بطبيعــة ذلــك المبــدأ 

الأول الــذي صــدرت عنــه جميــع الأشــياء.

 لقــد اعتبــر "طاليــس" "Thales".624ق.م.546- .ق.م، الــذي يعــدّ أول الفاســفة، المــاء بمثابــة 
جوهــراً تتكــون منــه كل الأشــياء، كمــا تصــور الأرض أشــبه مــا تكــون بقطعــة خشــب تطفــو علــى 
ســطح المــاء. لكنــه لــم يعــط – حســب مــؤرخ الفلســفة اليونانيــة الألمانــي إدوارد اتســلر- تفســيراً أكثــر 
للطريقــة التــي تتكــون بهــا كل الأشــياء مــن المــاء (6). لا يوجــد اتفــاق فــي التفســير حــول مبــررات 
القــول بذلــك، ربمــا قادتــه ماحظاتــه نتيجــة للــدور الــذي يلعبــه المــاء فــي الطبيعــة، أو ربّمــا عــن 
طريــق فكــرة أن بــذور جميــع الأشــياء وممــا تتغــذى تحمــل خصائــص المــاء.(7). لكــن "أناكســيمندر"  
"Anaximander " ) 610 ق.م545-.ق.م( دفعتــه صعوبــة تفســير كل شــيء بالمــاء هــذه إلــى 
القــول بمبــدأ آخــر هــو الامحــدود أو الامتناهــي (8). لكــن اختلفــت تفســيرات الاحقيــن لهــذا المبــدأ، 
المهــم أنــه ليــس واحــداً مــن العناصــر الطبيعيــة الأربعــة المعروفــة، التــي فســرت بهــا الأشــياء، وليــس 
بالجوهــر الــذي يقــع بيــن الهــواء والنــار، أو الهــواء والمــاء، وليــس مزيجــاً مــن الجواهــر الفرديــة، إنّــه 
مبــدأ يســميه "الآبيــرون"   Apeiron أو الانهائــي كجوهــر أولــي، ليــس حادثــاً ولا فانيــاً، كمــا أن 
حركتــه شــبيهة بــأن تكــون خالــدة (9). وعــن طريــق الانفصــال أو الاتصــال تنشــأ عناصــر وموجــودات 

الكــون المختلفــة.
 أمّــا تلميــذه "أناكســيمنس" "Anaximenes"  )توفــي 525 ق.م(  فلــم يشــأ أن يفســر بمبــدأ أســتاذه 
أي بالامحــدود، لكــون  الجوهــر الأول ليــس شــيئاً غيــر محــدود أو معيــن مــن أي تعريــف دقيــق، بــل 
لا بــد أن يكــون باتفــاق مــع جوهــر طاليــس الــذي يتصــف بأنــه متعيّــن. وقــد وجــد هــذه الصفــات فــي 
الهواء، ليس لأنه يمتد في الانهائي فحســب، بل أيضاً هو في حركة مســتمرة وفي تغيّر (10). أول 
مــا ينشــأ عــن هــذا الجوهــر هــو الأرض التــي تبــدو و كأنهــا معلقــة فــي الهــواء (11) أمّــا مــع الفيثاغوريــة 
فقــد بــدأ الفكــر اليونانــي يتحــول فــي نــوع و أســلوب التفكيــر وذلــك بإدخــال عنصــر جديــد نشــأ فــي 
التصــوف الأورفــي القديــم. المبــدأ الأســاس الــذي اقترحتــه هــذه المدرســة هــو  أن طبيعــة الأشــياء أو 
جوهرهــا هــو العــدد. وبــدون شــك أنهــم وصلــوا إلــى هــذه العبــارة المذهلــة مــن خــال دراســتهم للموســيقى 

التــي اســتفادوا منهــا فــي غايــات أخاقيــة (12). 
إنّ إدراكهــم لهــذه الحقيقــة أدى بهــم إلــى مبــدأ جديــد غيــر متضمــن فــي الطبيعــة أو المــادة ذاتهــا مثــل 
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المــاء أو الهــواء، لكنــه مبــدأ متعــال عــن الحــسّ. ومــن ثــمّ امتــدت الثنائيــة التــي تخــص الإنســان مــن 
الجســم والــروح إلــى ثنائيــة فــي الكــون مــن المــادة والصــورة. إن عــدد فيثاغــورس مختلــف عــن مــاء 
طاليس، أو أبيرون أناكســيمندر، أو هواء أناكســيمنس، إنه شــيء مختلف عن المادة ومتميّز عنها، 
علــى الرغــم مــن الاتصــال بهــا. إنّ القــول أن "كل شــيء هــو العــدد" قــد فهــم عنــد مؤرخــي الفلســفة 
بصيغتيــن مختلفتيــن: إمّــا أن كلّ الأشــياء أعــداد، بمعنــى أن الأشــياء ذاتهــا هــي فــي جوهرهــا أعــداد، 
أي  أنّ الأعــداد هــي التــي تكــوّن جوهــر الأشــياء، أو أن الأشــياء تحاكــي الأعــداد،  أي أن الأشــياء 
قــد صيغــت علــى نمــوذج أعلــى هــو العــدد. (13)  لــم يميــزوا فــي واقــع الأمــر  بيــن التأكيــد علــى أن 
مبــادئ وقوانيــن العــدد هــي مبــادئ وقوانيــن الأشــياء، والتأكيــد علــى أن الأعــداد نفســها هــي الأشــياء 
أو جواهــر الأشــياء، أي بيــن العــدد كعلــة صوريــة وبيــن العــدد  كعلــة ماديــة لــكل الأشــياء(14). و مــع 
المدرســة الإيليــة The leatics تبــرز تصــورات جديــدة وكــذا مشــاكل جديــدة فــي البحــث، فــإذا كانــت 
الفلســفة الفيثاغوريــة قــد تميّــزت بقولهــا بالثنائيــة، أي ثنائيــة المــادة والصــورة فــي الكــون، فــإنّ الإيليــة 
قــد تميّــزت بالواحديــة، أي القــول بواحديــة الجوهــر أو المبــدأ،  لكــن  نشــأت معهــا مشــكلة جديــدة، تعــدّ 
لاحقــاً إحــدى المشــكات الفلســفية الكبــرى، تتعلــق بالمــادة الأوليــة التــي ينشــأ عنهــا هــذا التنــوع الهائــل، 
ويتمثــل هــذا التســاؤل فــي: كيــف ينشــأ التعــدد والتنــوع فــي الموجــودات الفرديــة مــن الواحــد الــذي يعــدّ 
أســاس كل شــيء (15).أصبحــت الآن مشــكلة الواحــد والتعــدد، الثبــات والتغيّــر، الوجــود والصيــرورة 

هــي مركــز المناقشــة فــي هــذه الفتــرة. 

فــي قصيدتــه "فــي الطبيعــة" نجــد "اكســنوفان" Xenophanes  (570ق.م.475-.ق.م(، الــذي 
يعــدّ مؤســس هــذه المدرســة،  يبــرز فكرتــه المركزيــة التــي تؤســس لفلســفته، والتــي تتمثــل فــي وحــدة كل 
شــيء، يعنــي أنّ الــكل واحــد، هــذا الــكل الواحــد هــو فــي الوقــت ذاتــه هــو الإلــه الخالــد، بــدون بدايــة 
وبــدون نهايــة، وهــو مشــابه لذاتــه دائمــاً وغيــر قابــل للتغيّــر. يذكــر أرســطو عنــه أنــه أول فيلســوف 
يقول بالثبات، أي ثبات الوجود ووحدته، الله والطبيعة شــيء واحد، وعليه يظل الوجود شــيئاً واحداً، 
  heraclitus لكــن التغيــر الــذي يحــدث يكــون فــي الأشــياء الجزئيــة وليــس فــي الــكل (16). هراقليطــس
484 -544.( ق.م(،شــأنه شــأن اكســنوفان، هــو الأخــر قــد بــدأ مــن ماحظــة الطبيعــة التــي اعترهــا 
كاً متســقاً عــن طريــق مبــدأ روحــي يســميه اللوغــوسlogos.. ولكنــه ظــل قريبــاً إلــى موقــف فاســفة 
المدرســة الأيونيــة القدمــاء.  لقــد نظــر إلــى هــذا العالــم وكأنــه يرتــدّ إلــى أســاس مــادي محــدّد متمثــاً 
فــي النّــار، ورأى أن القانــون العــام للكــون، أو مــا يجــب أن ينظــر فيــه إلــى الكــون علــى أنّــه كشــيء 
هــو فــي تغيــر مســتمر. كل شــيء فــي تغيــر، ولا شــيء بثابــت "لا نســتطيع أن نســتحم فــي مــاء النهــر 
مرتيــن" و " الإلــه هــو الليــل والنهــار، الصيــف والشــتاء، الحــرب والســلم، التخمــة والمجاعــة". جوهــر 
كل الأشــياء، عنــد هراقليطــس، هــو النّــار".. هــذا العالــم لــم تخلقــه الآلهــة أو الإنســان، وهــي نــار كانــت 
ولا تــزال نــاراً حيــة خالــدة تضــيء بمقــدار وتنطفــئ بمقــدار (17). يقــول هراقليطــس بالكثــرة المطلقــة بــدل 
الوحــدة، والتغيّــر الدائــم بــدل الثبــات. الوجــود يتحــول باســتمرار ولا يتوقــف لحظــة واحــدة عــن التغيــر، 
كل شــيء فــي تغيــر مســتمر" الوجــود دائــم الســيان".اللوغوس هــو القانــون العــام الــذي يســير عليــه 
الوجــود فــي تغيــره مــن ضــد إلــى ضــد، وهــو الشــيء الوحيــد الثابــت فــي هــذا الوجــود الدائــم الســيان، 
ــر مســتمرة فــا وجــود لأي أشــكال ثابتــة، ولكــن  وهــو الله، وهــو النــار" (18). وطالمــا أن عمليــة التغيّ
كل شــيء فــي تحــول مــن حالــة إلــى نقيضهــا باســتمرار.العالم نشــأ مــن نــار أوليــة، وروح الإنســان هــي 

جــزء مــن النــار الإلهيــة((19) 
 Parmenides. ســيأخذ الفكــر الفلســفي فــي اليونــان منحــى آخــر أكثــر تجريــداً مــع بارمنيــدس
470-540( ق.م(، الــذي  يعــدّ أول مفكــر فلســفي حقيقــي بيــن مفكــري اليونــان، وأول مــن اســتنتج 
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منطقيــاً مصطلــح الوجــود المطلــق (20). يتفــق بارمنيــدس و هراقليطــس علــى عــدم الثقــة فــي مشــروعية 
الحــواس ومــا تقدمــه، وبحثــا جميعــاً عــن تصحيــح ذلــك عــن طريــق التفكيــر، ولكنهمــا بطريقيــن 
متناقضيــن، بالنســبة لهراقليطــس نحصــل علــى وهــم ثبــات الوجــود عــن طريــق الحــواس، والحقيقــة 
وراء هــذا هــو أن جوهــر الكــون هــي النّــار، وهــو فــي تغيــر مســتمر، أمــا بارمنيــدس فقــد رأى أن خــداع 
الحــواس ترينــا الصيــرورة الظاهريــة والتغيّــر فقــط، لكــن الحقيقــة التــي تختفــي وراء ذلــك هــو أن الوجــود 
فــي ثبــات مســتمر. (21).  يتصــف الوجــود عنــد بارمنيــدس بالوحــدة والثبــات، هــو الــكل وهــو الواحــد، 
Spino-  قديــم أزلــي، ولذلــك يــرى البعــض إلــى أن الوجــود عنــده يكتســب صفــة الطبيعــة عنــد ســبينوزا

za، أي أنــه يتصــف بصفــات الجوهــر عنــد اســبينوزا. أمّــا الذريــونThe Atomists  فيمثلــون نظامــاً 
فلســفياً وســطاً بيــن آراء هراقليطــس فــي التغيّــر، والآراء القصــوى للمدرســة الإليــة فــي الوجــود، مــع 
 Democritus 460- 370 وممثلهــا لاحقــاً ديموقريطــس  Leucippus ممثلهــا الأول لوكيبوبيــس
ق.م. لقــد كان مقتنعــاً مثــل بارمنيــدس باســتحالة الوجــود المطلــق أو الفنــاء المطلــق (22) . فالكــون 
المطلــق معنــاه الصــدور مــن لاشــيء، والفنــاء المطلــق معنــاه الانتقــال إلــى لا شــيء. رأى ديمقريطــس 
أن الوجــود والخــاء همــا المقومــان الأساســيان لــكل الأشــياء، ولكــي نســتطيع تفســير الظاهــرة مــن هــذه 
المســلمات يــرى أن الوجــود وكأنــه مكــون مــن عناصــر لا تعــد، وعلــى اعتبــار تناهيهــا فــي الصغــر لا 
يمكــن أن تــدرك منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، ولكنهــا فــي الحقيقــة منفصلــة الواحــدة عــن الأخــرى 

مــن خــال وجــود الخــاء )الفــراغ( بينهــا.

 هــذه العناصــر فــي ذاتهــا غيــر قابلــة للقســمة، أي لا تتجــزأ، كمــا أنّهــا غيــر متناهيــة فــي الصغــر، 
مــع أن لا وجــود للخــاء فيهــا، وهــي مــا أطلــق عليهــا لفــظ الــذرّات أو الجواهــر الفــردة. إنهــا الأجســام 

النهائيــة التــي تنحــل إليهــا الأشــياء، ولا تنحــل إلــى شــيء مــن الأشــياء" (23)
مــع مرحلــة بنــاء النســق الفلســفي عنــد اليونانييــن الــذي يكــون أفاطــون )Plato()427-347ق.م(

أحســن ممثــل لهــا، لقــد تأثــر بمشــارب متعــددة فــي بنــاء فلســفته، وفــي القــول بنظريــة المُثــل، التــي تعــدّ 
مفتــاحَ البحــث عــن الحقيقــة، ومفتاحــاً لتفســير أصــل الأشــياء الحســية، الطبيعيــة منهــا والمصطنعــة، 
وحتــى الموجــودات الرياضيــة، "..ظلت)نظريتــه فــي المثــل( وســتظل الأســاس الجــذري لــكل طــرح 
أفاطــون الفلســفي" (24) لكــن مــن الصعوبــة لأيّ دارسٍ لأفاطــون أن يســتخلص موقفــاً واحــداً مــن 
محاوراتــه، وذلــك لان رأيــه فــي المحــاورات لــم يكــن واحــداً، رأيــه فــي المحــاورات الأولــى  يختلــف عــن 
رأيــه فــي المحــاورات الأخيــرة (25). لكــن مــا مضمــون هــذه النظريــة؟ يفــرق أفاطــون بيــن العلــم الصحيح 
والعلــم غيــر الصحيــح، فالعلــم الصحيــح لا يقــوم إلا علــى معرفــة الصــور الثابتــة أو الماهيــات، وذلــك 
عــن طريــق منهــج الجــدل الــذي يعرفــه أفاطــون فــي كتابــه )الجمهوريــة ( بأنــه :" هــو المنهــج الــذي 
يرتفــع العقــل بــه مــن المحســوس إلــى المعقــول، لا يســتخدم شــيئاً حســياً، بــل ينتقــل مــن معــان إلــى 
معــان بواســطة معــان" (26). هــذه المعانــي التــي يصــل إليهــا العقــل بالتأمــل صعــوداً هــي بمثابــة نمــاذج 
قائمــة بذاتهــا ومفارقــة لعالــم المــادة) كل مــا هــو قائــم بذاتــه جوهــر(، كمــا أنّهــا بريئــة عــن عالــم الكــون 
والفســاد. إذن كمــا يوجــد علــم صحيــح  حقيقــي يتعلــق بالماهيــات أو الكلّيــات، هنــاك وجــود حقيقــي 

كذلــك، إنــه عالــم المُثــل الثابــت والخالــد المقابــل للعالــم الحسّــي المتغيــر. 
مــن المحــاورات الأولــى لأفاطــون ومنهــا "فيــدون"، و"الجمهوريــة"، و" المأدبــة"، و "فيــدروس" يلخــص 
لنــا الأب "جيمــس فينيــكان اليســوعي" مجمــل مــا ورد فيهــا عــن نظريــة المثــل بقولــه: "إنّ عالمنــا 
الحسّــي هــذا، عالــم الصيــرورة، لا يمكنــه أن يفســر ذاتــه بذاتــه، لأن وجــوده وطبيعتــه مســتمدّان مــن 
اشــتراكه فــي الحقائــق الوجوديــة، الأزليــة، الثابتــة، المنزهــة عــن كل ماديــة والتــي هــي الكنــه النهائــي 
للوجــود" (27). هــذه المثــل، أو الكليــات، أو الماهيــات، هــي أشــياء ثابتــة ومفارقــة مقابــل الأشــياء 
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المحسوســة، المثــال هــو الحقيقــة وهــو الشــيء بالــذات وهــو الجوهــر الــذي تُســتمد منــه الأشــياء الحسّــية 
وجودهــا، لكــن مــا عاقــة هــذا الكلّــي، أي المثــال، بالشــيء المحســوس؟ 

الصــور ماهيــات مســتقلّة قائمــة بذاتهــا فــي عالــم علــوي، صلتهــا بالعالــم الحســي صلــة مشــاركة 
ومحــاكاة هكــذا يقــول أفاطــون. لكــن كيــف يتــم إدراك النفــس للمثــل أو لمــا هــو مفــارق؟  يقــول 
أفاطــون لــو لــم تكــن النفــس حاصلــة عليهــا لمــا عرفــت كيــف تســمي الأشــياء وتحكــم عليهــا، وهــذا 
يعنــي أن تكــون النفــس قــد اكتســبتها فــي حيــاة ســابقة، فقبــل اتصالهــا بالبــدن كانــت فــي صحبــة 
الآلهــة، تشــاهد )فيمــا وراء الســماء( موجــودات )ليــس لهــا لــون ولا شــكل(، ثــم ارتكبــت إثمــاً، فهبطــت 
إلــى البــدن، فهــي إن أدركــت أشــباح المثل)المحسوســات( تذكــرت المثــل" (28). هــذه النظريــة وصــل 
إليهــا أفاطــون بالتفكيــر فــي المذاهــب الســابقة، ويمكننــا الاعتمــاد علــى هــذا التعريــف الــذي قدّمــه 
الأســتاذ الأهوانــي فــي عملــه عــن أفاطــون ويلخــص بــه المفهــوم: "المثــال هــو المعنــى المعقــول الثابــت 
الواحــد فــي مقابــل المحسوســات أو الجزئيــات الكثيــرة المتغيّــرة التــي ينطبــق عليهــا هــذا المعنــى، وأنّ 
المحسوســات تشــارك فــي المثــل  أو تحاكيهــا" (29). بتأملنــا لعناصــر هــذا التعريــف نجــد أن عناصــر 
التعريــف قــد وردت لــدى فاســفة ســبقوا أفاطــون، وربّمــا يرشــدنا ذلــك إلــى المصــادر التــي تأثــر بهــا 

فــي بنــاء نظريتــه هــذه.

أولــى المصــادر بــا شــك كانــت مــن فلســفة أســتاذه ســقراط، فمنطلــق أفاطــون – حســب مــؤرخ 
الفلســفة إميــل بريهيــه- هــو مــا يســمى عــادة بالمفهــوم الســقراطي، أو مــا ســماه هــو منــذ ذلــك الحيــن، 
المفاهيــم  مناقشــة  بصــدد  وهــو  المثــال  لفــظ  ســقراط  يســتعمل  لــم   .)idea) (30) بالمثــال)eidosأو 
الأخاقيــة وحتــى الجماليــة، ولكنــه أشــار إلــى ضــرورة وجــود حقيقــة كلّيــة نبحــث عنهــا وراء الأشــياء 
المحسوســة الجزئيــة، فــوراء الأشــياء الجميلــة المحسوســة حقيقــة كليــة هــي "الشــيء بالــذات ". كان 
ســقراط يبحــث فــي الفضائــل الخلقيــة، وبمناســبتها يســعى إلــى تحديــد كليــات، غيــر أنّ الكلّيــات 
الذيــن فصلــوا بينهــا وأطلقــوا  فــي نظــر ســقراط كيانــات منفصلــة.. الأفاطونيــون هــم  والتعاريــف 
عليهــا اســم المثــل" (31)..هكــذا أخــذ أفاطــون عــن أســتاذه طلبــه الكلــي، فاعتقــد أن هــذا الكلــي ليــس 

مســتخلصاً مــن الأشــياء المحسوســة، بــل أنّ لهــا وجــوداً مســتقاً.
لفــظ المحــاكاة  لفــظ المشــاركة أو   كمــا تدلّنــا عناصــر التعريــف علــى تأثيــر فيثاغــوري واضــح، 
المحسوســة، فالأشــياء  بالأشــياء  العــدد  الفيثاغوريــون وهــم بصــدد حديثهــم عــن عاقــة  اســتعملها 
المحسوســة تحاكــي الأعــداد  وتشــابهها، وأفاطــون يقــول أنّهــا تشــاركها أو تحاكيهــا. كمــا أخــذ عــن 
"أقراطيلــوس" و "هراقليطــس" أنّ المحسوســات لتغيّرهــا المتصــل وحتــى بارمنيــدس فكــرة عــدم الثقــة 
فــي مشــروعية المعرفــة الحســية، و أن الموضوعــات الحســية لا تصلــح لأن تكــون موضــوع علــم. 
لــم يكــن أفاطــون مســتقراً علــى رأي ممــا ذكرنــاه ســابقاً نظــراً للصعوبــات التــي اعتــرت نظريتــه أولًا، 
ونظــراً لأن المحــاورات كانــت تمثــل مراحــل مختلفــة مــن تفكيــر أفاطــون الفلســفي، فهنــاك المرحلــة 
الســقراطية، التــي لــم تنتــه جــل محاوراتهــا بنتيجــة معينــة، والمرحلــة الثانيــة  التــي تعبــر محاوراتهــا 
عــن مرحلــة تحــول تحــت تأثيــر الفيثاغوريــة، ثــم مرحلــة تعبــر محاوراتهــا عــن النضــج، والتــي يمتحــن 
فيهــا نظريــة المثــل، أمّــا أعمالــه الأخيــرة فتميّــزت محاوراتــه بالميــل نحــو الاهتمــام بتأييــد الجانــب 
الإبســتيمولوجي عــن الجانــب الأنطولوجــي فــي نظريــة المثــل  (32)  ولذلــك نجــده قــد عــاد إليهــا 
ليمتحنهــا  فــي محــاورة بارمنيــدس"، فوجــد مثــاً أنّــه، مــن الغرابــة فــي الأول، أن يكــون للأشــياء الحقيــرة 
مثــالًا، كمــا اســتبعد فكــرة المشــاركة واســتبدلها بفكــرة المحــاكاة، ولكنّــه أقــر فــي المحــاورة ذاتهــا بأنــه: 
" حيــن يكبــر فــي الســن، وتســتولي الفلســفة عليــه، فســيعتقد فــي وجــود مثــل لجميــع الأشــياء، تشــارك 

فيهــا، وتســتمد منهــا أســماءها" (33)



(12)

هــذه المثــل هــي الجواهــر التــي نفســر بهــا الموجــودات الحســية، ومــا كان للإنســان أن تحصــل لــه 
المعرفــة وتنكشــف لــه الحقيقــة لــو لــم يعتقــد بهــذه الكيانــات الثابتــة التــي ترتفــع عــن المحسوســات 
الجزئيــة، لتطــرح مشــكلة الواقعيــة المتطرفــة، وجــود شــيء قائــم بذاتــه، وبالتالــي مســتقل عــن العقــل، 
كأن نقــول بوجــود فضيلــة قائمــة بذاتهــا، ورجــل قائــم بذاتــه، وهكذا..مثــل هــذه العقبــات وغيرهــا هــي 

التــي نبهــت عقــل مثــل عقــل أرســطو ومــن بعــده  لمناقشــتها.
 المبحث الثاني: أرسطو وتأسيس المفهوم:

-1 أرســطو وموضــوع الفلســفة: لقــد هيّــأت المناقشــات الســابقة، فيمــا يتعلــق بأصــل ومصــدر الكــون، 
الأرضيــة الخصبــة لأرســطو لمناقشــة الجوهــر ســواء مــن حيــث المفهــوم أو مــن حيــث الطبيعــة وأيضــاً 
من حيث تصنيفه لأنواع الجواهر. فاســتفادته من آراء الســابقين أمر معترف به في كتابات أرســطو 
نفســه علــى الرغــم مــن الانتقــادات التــي يقدمهــا دومــاً للســابقين بعــد عرضهــا كأفــكار شــكيّة. لكــن قبــل 
أن نتطــرق إلــى ذلــك، لابــد و أن نشــير أولًا إلــى مفهــوم أرســطو للفلســفة بصــورة عامــة، وعاقــة ذلــك 
المفهــوم بالجوهــر، إذ لا ينفــك المفهــوم فــي صورتــه العامــة عــن مفهومــه العــام للفلســفة، وثانيــاً، لابــد 
لنــا مــن الحديــث عــن موقــف أرســطو مــن موقــف القدمــاء فيمــا يتعلــق بأصــل الكــون أو جوهــره وأيضــا 
رأيــه مــن مثــل أفاطــون إذا اعتبرناهــا بمثابــة أشــياء قائمــة بذاتهــا. لكــن أيــن نجــد مســألة الجوهــر 

ضمــن مباحــث أرســطو المتعــدّدة؟ 
قســم  فــي  والسياســة.  والأخــاق،  والإلهيــات  والطبيعيــات  المنطقيــات  أرســطو  مباحــث  أهــم  مــن 
المنطقيــات يفحــص أرســطو فــي كتــاب "المقــولات" أو مــا يعرف)قاطيغوريــاس( عــن الألفــاظ المفــردة 
أو مــا يعــرف فــي منطــق أرســطو بالمقــولات العشــر، وأهــم مــا فــي هــذه المقــولات مقولــة الجوهــر. أمــا 
فــي الطبيعيــات نجــد "مقالــة الطبيعــة" أو مــا تعــرف بـ"الســماع الطبيعــي" يحــدّد فيهــا  موضــوع العلــم 
الطبيعــي الــذي هــو الجوهــر الطبيعــي المتحــرك. فــي مبحــث الإلهيــات يعتبــر كتابه"مــا وراء الطبيعــة" 
مــن أهــم و أقــوى المباحــث فــي هــذا الجانــب لكونــه أولًا يرتبــط بالبحــث فــي المبــادئ الأولــى، ولذلــك 
ســمي بالفلســفة الأولــى أو العلــم الإلهــي، وثانيــاً يجعــل موضــوع جــل مقالاتــه الجوهــر. ذلــك لأن العلــم 
الإلهــي يبحــث فــي ماهيــة الجوهــر، و الجوهــر هــو أولــى الموجــودات، ومــن ثمــة كان البحــث فــي 

ماهيــة الجوهــر مــن أهــم أبــواب هــذا العلــم (34). 
ب- ينطلــق فــي بدايــة كتابــه " مــا بعــد الطبيعــة"2*، المقالــة الأولــى منــه، و الموســومة عنــد فاســفة 
العــرب بـ"الألــف الصغــرى" مــن تعريفــه للفلســفة، لكنّــه قبــل ذلــك ســيأخذ علــى الفاســفة الطبيعييــن 
أولًا، وعلــى معلّمــه "أفاطــون" ثانيــاً 3** فيمــا يخــص اهتمامهــم بالعلــل الماديــة فــي فحصهــم عــن 

* - سنعتمد هنا على كتاب ابن رشد"تفسير ما بعد الطبيعة"   2
الذي يعتمد النص الأرسطي ثم نعقبه بالتفسير، ولكي لا نخلط بين 

النص الأصلي لأرسطو وتفسير ابن رشد له، فإنّنا، وكما رسمت في 
الكتاب أصاً، نضع الحرف الأول )T( للكلمة التي استعملتها السكولائية 

الاتينية )Textus( للإشارة إلى نص أرسطو،  والحرف الأول)C( للكلمة 
الاتينية )Commetum( للإشارة إلى نص ابن رشد التفسيري.

**- مع أنّ أرسطو يلح على ضرورة شكر القدماء   3
لأنهم قد "...أعانونا بعض المعرفة..وذلك أنّا أخذنا بعض 
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أصــل الكــون، فالعالــم الحســي الــذي نعيشــه هــو عالــم ليــس بســيطاً، ولذلــك يقــول فــي المقالــة الثانيــة: 
" ..ومــع ذلــك يقولــون بســهولة أن الأجســام البســيطة) مــاء، تــراب، هــواء..( هــي المبــدأ لأنهــم لــم 
يعتمــدوا عنــد فحصهــم عــن كــون بعضهــا مــن بعــض" (35). إذن لا يمكــن أن يفســر بعلّــة واحــدة مثــل 
مــا اعتقــد الفاســفة الطبيعيــون قبــل ســقراط فــي العلــة الماديــة. كمــا لا يعتقــد بالعلــة الصوريــة لوحدهــا، 
أو بعالــم مفــارق لتفســير هــذا العالــم الحســي الــذي يتصــف بالصيــرورة والجزئيــة لعــدم وجــود صلــة 
واضحــة بينهمــا، فهــو ينكرأصــل الكــون، وفــي العلــة القــول بــأن الفلســفة الحــق هــي البحــث فــي عالــم 
المثل)الوجــود الحــق( أو عالــم الكليــات فقــط، وذلــك أنّــه لا يمكــن أن نفســر مــا يحــدث فــي عالــم 

الموجــودات الحســية الجزئيــة عــن طريــق صــور مثاليــة فــي عالــم مفــارق. 
يفــرق أرســطو بيــن نوعيــن مــن الفلســفة، الفلســفة النظريــة والفلســفة العمليــة، يقــول أرســطو:" ومــن 
الصــواب أن تســمى معرفــة الحــق مــن الفلســفة، الفلســفة النظريــة، لأن غايــة المعرفــة النظريــة الحــق 
وغايــة الفلســفة العمليــة الفعــل". ومعلــوم أنّ معرفــة الحــق مرتبطــة عنــده بمعرفــة المبــادئ و العلــل، 
وتبعــاً لهــذا يضيــف أرســطو: "..ولســنا نعــرف الحــق دون أن نعــرف علّتــه" (36)، ولهــذا ترتبــط معرفــة 
الشــيء معرفــة حقيقيــة بمعرفــة علّتــه. وينتهــي البحــث عــن العلــل فــي الأخيــر إلــى علّــة الوجــود 
الأولى، وهذه هي الغاية القصوى التي هي مناط البحث الفلســفي، و يحدّد لنا ابن رشــد في تفســيره 
مكانــة هــذه العلّــة الأولــى عندمــا يقــول: " وإن كان هاهنــا علّــة أولــى لجميــع الموجــودات علــى مــا تبيّــن 
فــي العلــم الطبيعــي، فــإن تلــك العلّــة هــي أولــى بالحــق وبالوجــود مــن جميــع الموجــودات، وذلــك أن 
الوجــود والحــق إنّمــا اســتفادته جميــع الموجــودات مــن هــذه العلّــة" (37). يرفــض أرســطو تسلســل العلــل 
إلــى مــالا نهايــة يقــول: "..ومــن البيّــن أن للأشــياء ابتــداء وأن علــل الأشــياء الموجــودة ليســت بــا 
نهايــة". ويمكــن أن نعلّــل ذلــك بمــا أورده  ابــن رشــد مفســراً رأي أرســطو الأخيــر:" لا يوجــد للأشــياء 
ســبب مــادي ويكــون للمــادة مــادة، ويمــر ذلــك إلــى غيــر نهايــة، ولا ســبب محــرك أيضــاً كذلــك، أي 
يكــون للأشــياء التــي هاهنــا محــرك وللمحــرك محــرك ويمــر إلــى مــا لا نهايــة" (38). وهكــذا لا يمكــن 
أن توجــد علــل غيــر متناهيــة لا فــي الأســباب الفاعلــة ولا فــي المحركــة ولا فــي المــادة ولا فــي الغايــة. 

لكــن مــا معنــى الســبب وفــق التقليــد الأرســطي؟
 يحــدّد أرســطو مفهــوم الســبب أو العلــة فــي كتابه"الســماع الطبيعــي" أو مــا يعــرف بـــ" كتــاب  الطبيعــة" 
فــي أوجــه معينــة، فيقــول: الســبب يقــال علــى وجــه واحــد) ويقصــد بهــذا أنــه يقــال علــى أحــد الوجــوه(: 
أولًا، مــا عنــه يكــون الشــيء وهــو فيــه، ومثــال ذلــك النحــاس لتمثــال الإنســان (39). ثانيــاً، يقــال علــى 
الصــورة والتمثــال، وهــذا هــو القــول الــدّال علــى ماهيــة الشــيء. ثالثــاً، ويقــال أيضــاً الشــيء الــذي منــه 
المبــدأ للتغييــر والهدوء..وبالجملــة الفاعــل للمفعــول والمغيــر للمتغيّــر. رابعــا، يقــال أيضــاً علــى معنــى 
الغايــة المقصــودة، وهــذا هــو " مــا مــن أجلــه" مثــال ذلــك الصحــة عنــد المشــي. هــذه- يقــول أرســطو- 

هــي الوجــوه التــي تــكاد أن تكــون الأســباب عليهــا تقــال. (40).

 وعلــى هــذا التحديــد، يؤكــد علــى أن الفلســفة هــي تفســير الأشــياء بأســبابها وعللهــا، ويقصــد بذلــك 
العلــل الأربعــة التــي حدّدهــا، وهــي العلــل الماديــة، والعلــل الصوريــة، والعلــل الغائيــة، والعلــل الفاعليــة، 
والفلســفة فــي الأخيــر، هــي البحــث عــن العلــل النهائيــة. وهكــذا يؤكــد أرســطو فــي المقالــة الأولــى أن 
المعرفــة الحقّــة هــي معرفــة بالعلــل، هــذه العلــل التــي تنقســم إلــى أربعــة أقســام: العلــة الصوريــة، والتــي 
تتكــون مــن ماهيــة الشــيء، والعلــة الماديــة، والعلــة الفاعلــة أو المبــدأ الأول للحركــة، والعلــة الغائيــة، 
ويؤكــد أن الفاســفة قبلــه) وقصــد بذلــك الطبيعييــن الأوائــل( قــد اشــتغلوا بالعلــة الماديــة للأشــياء، أو 
الأصــل المــادي للأشــياء. (41). كمــا أنّــه ينتهــي فــي المقالــة الثانيــة إلــى التأكيــد علــى العلــل الأربعــة 

الآراء عن بعض من سلف" T2. ص ص: 8/9.
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فقــط لا أكثــر: "..وخليــق أن يكــون جميــع هــؤلاء يشــهد لنــا، لأنّــه لا يمكنهــم أن يزيــدوا علــة أخــرى"(42)

وبنــاء علــى هــذا التحديــد لموضــوع الفلســفة، المرتبــط أساســاً بالبحــث فــي العلــل، هــل ســيكون البحــث 
فــي الجوهــر، فــي الأخيــر، هــو الأخــر مــن قبيــل البحــث فــي العلــل ؟ ســؤال لــن نجيــب عنــه إلا بعــد 
أن نبــدأ  البحــث  فــي التحديــد المفهومــي للمصطلــح، وذكــر أنواعــه. لكــن مــا العلــم الــذي يختــص 

بدراســة الجوهــر؟ 
فــي كتاب"مــا بعــد الطبيعــة"، المقالــة الثالثــة منهــا، أشــار أرســطو إلــى جملــة مــن المســائل الميتافيزيقيــة 
قبــل أن يتنــاول بالفحــص فكــرة الجوهــر، وهــي مســائل طرحهــا بحججهــا المؤيــدة والمعارضــة، أي أن 
فحصــه لهــا أخــذ طابــع الشــك، يقــول أرســطو فــي خاتمــة المقالــة الثانيــة: "..وينبغــي أن نبــادر لنقــول 
شــيئاً مــا فــي الشــكوك العارضــة فــي الأمــور الأخــرى". ويقصــد بذلــك ـ حســب ابــن رشــد ـ الشــكوك 
العارضــة فــي مطالــب هــذا العلــم العويصــة" (43). والهــدف مــن هــذه المقالــة، أي المقالــة الثالثــة، أن 
يأتــي بالأقاويــل الجدليــة التــي تثبــت الشــيء الواحــد بعينــه وتبطلــه فــي جميــع المطالــب العويصــة فــي 
هــذا العلــم. وأهــم مــا ذكــره فيمــا يتعلــق بالجوهــر فــي هــذه المقالــة مــن مســائل شــكّية يمكــن حصــر 
بعضهــا كالآتــي: هــل هنــاك علــم واحــد أم عــدّة علــوم لــكل الجواهــر؟ هــل يتنــاول علــم مــا بعــد الطبيعــة 
الجواهــر فقــط أم حتّــى الأعــراض الخاصــة بتلــك الجواهــر؟ هــل الأعــداد والأجســام والســطوح والنقــط 
جواهــر؟ هــل يمكــن الإقــرار بالجواهــر المحسوســة فقــط أم  أيضــاً بالجواهــر غيــر المحسوســة؟ مــا 
العلــم الــذي يــدرس الجوهــر؟ هــل هنــاك علــم يختــص بدراســة هــذا المفهــوم؟ ومــن يحــق لــه ذلــك؟ (44)

ــم الكلــي والعلــوم الجزئيــة، ويــرى أن هنــاك علمــاً واحــداً لــه حــق النظــر فــي  ــز أرســطو بيــن العل يميّ
الهويــة علــى كنههــا، أي فــي الجوهــر، وهــو ليــس مــن العلــوم الجزئيــة، وهــذا هــو العلــم الكلّــي الــذي 
يســمى حكمــة، وهــو ينظــر فــي أشــرف الأســباب، التــي هــي الغايــة الأولــى والصــورة الأولــى. بينمــا 
العلــوم الجزئيــة تلــك التــي تنظــر فــي أجــزاء هــذه الهويــة منفصــاً منهــا. إذن موضــوع الجوهــر عنــد 
أرســطو ليــس لعلــم واحــد مــن العلــوم الجزئيــة، لأنــه معلــوم ليــس لعلــم مــن العلــوم الجزئيــة النظــر فــي 
الوجــود بمــا هــو موجــود، إنمــا للعلــوم الجزئيــة النظــر فــي العــرض الــذي يعــرض لجــزء مــن الهويــة. (45) 

العلــم الــذي هــو علــم بالحقيقــة فــي جميــع الأشــياء هــو علــم الشــيء المتقــدم الــذي تتصــل ســائر 
الأشــياء، وبســببه تســمى وتذكر...فــإذا كان هــذا المتقــدم علــى المقــولات هــو الجوهــر، فمعلــوم أنــه 
ينبغــي أن تكــون معرفــة أوائــل الجوهــر وعللهــا فــي حــدّ الفيلســوف. (46) . إذن الفيلســوف هــو صاحــب 
هــذا العلــم، أي هــو الــذي يعــرف أوائــل الجوهــر وعللــه، ومــن عــرف مــا الشــيء الــذي هــو ماهيــة هــذا 

الجوهــر، فقــد عرفــت العلــة الأولــى لجميــع الموجــودات.
  2 – تحديد مفهوم الجوهر: 

لمفهــوم الجوهــر أهميــة بالغــة كمــا أشــرنا عنــد أرســطو، إذ يُعــدّ ركيــزة البحــث مادامــت القســمة الأولــى، 
التــي ينقســم بهــا الوجــود بمــا هــو موجــود، تنحصــر فــي الجوهــر والعــرض، ولكونــه مبحثــاً  نشــأ عنــد 
الفاســفة الأوائــل فــي بحثهــم عــن الوجــود حتــى معلّمــه أفاطــون، فهــو مســألة المســائل – بحســب 
ابــن رشــد – و الموضــوع الأساســي الــذي شــغل بــال الفاســفة منــذ نشــأة الفلســفة الطبيعيــة، ويشــير 
أرســطو إلى الآراء الســابقة في ذلك: " أمّا الجوهر فمنهم من يقول أنّه واحد) يحتمل أنّه يشــير إلى 
بارمنيــدس، أو مــن كان يقــر بأحــد العناصــر الأربعــة الطبيعيــة(، ومنهــم مــن قــال أنّــه أكثــر مــن واحــد 
ــا أن تكــون متناهيــة أو غيــر متناهيــة" (47)، ومنهــم  )مثــل أنكســاغوراس و الذّريــون(، هــذه الكثــرة إمّ
مــن رأى أنــه صــور كثيــرة مثــل مــا قــال أفاطون)المثــل(. لكنهــم أجمعــوا منــذ القديــم علــى أن الوجــود 
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بالحقيقــة هــو الجوهــر كمــا يقــول ابــن رشــد. لكــن لمــاذا لــم يعتــدّ ببحثهــم فــي تأصيــل هــذا المفهــوم؟

يقدم ابن رشــد إشــارة بالغة لعدم الاكتفاء ببحث القدماء في مســالة الجوهر، خاصة عند الطبيعيين، 
وهــو أنّهــم ربطــوا الجوهــر بعناصــر طبيعيــة لتفســير الكــون، ومــن ثمّــة يقــول ابــن رشــد مفســراً نــص 
أرسطو:"..وأحســب أنّ جميــع هــؤلاء الذيــن حكــى عنهــم هــذه الآراء فــي الجوهــر هــم الذيــن كانــوا لــم 
يشــعروا مــن الأســباب الأربعــة إلا المبــادئ الهيولانيــة فقــط" (48). كمــا أنّ معلّمــه و مــن نحــا نحــوه لــم 
يشــعروا إلّا بالأســباب الصوريــة. ولكــون أبحاثهــم لــم تصــل إلــى مرتبــة البرهــان فــإن موضــوع الجوهــر 
بقــي متحيّــراً فيــه. يقــول أرســطو فــي المقالــة الســابعة التــي تعــدّ – بحســب ابــن رشــد – أول مقالــة ابتــدأ 
يفحــص فيهــا عــن الجوهــر:" وأيضــاً الأمــر الــذي لــم يــزل يطلــب منــذ دهــر، وهــو الآن مطلــوب أبــداً، 

ومتحيّــر فيــه أبــداً، فــي ماهيــة الهويــة هــو هــذا: مــا الجوهــر؟"(49). 
لا بــد مــن الإشــارة لمســألة منهجيــة هامّــة فــي بحــث أرســطو، ذكرهــا ابــن رشــد، يحــدّد فيهــا الفــرق بيــن 
بحــث الجوهــر فــي العلــم الطبيعــي كمــا ورد فــي كتابــه" الســماع الطبيعــي"، وبحــث الجوهــر فــي علــم 
مــا بعــد الطبيعــة، ففحصــه فــي علــم مــا بعــد الطبيعــة هــو بجهــة غيــر الجهــة التــي فحــص بهــا فــي 
الســماع الطبيعــي. فحصــه فــي الســماع إنمــا هــو فحــص عــن مبــادئ الجســم بمــا هــو طبيعــي، أي بمــا 
هــو موجــود ســاكن أو متحــرك، وهنــا إنمــا فحــص عنــه مــن جهــة مــا هــو جوهــر فقــط، أي قائــم بذاتــه 

(50). وهــذا مــا سنشــير إليــه لاحقــاً عنــد الحديــث عــن أنــواع الجوهــر.

هنــاك اختــاف فــي زوايــا النظــر إلــى الجوهــر عنــد أرســطو قــد  تجعــل القــارئ أحيانــاً مربــكاً فــي 
تصنيفهــا، فأوجــه القــول علــى الجوهــر متعــددة بتعــدّد النصــوص، لكنــه يحصرهــا، علــى الأشــهر، فــي 

أربعــة أوجــه: الموضــوع والماهيــة و الكلــي والجنــس.
يمكننــا الاعتمــاد فــي تحديــد المفهــوم علــى المقالــة الخامســة مــن كتــاب "مــا بعــد الطبيعة"لأرســطو، 
أو مــا يعــرف عنــد فاســفة العــرب بـ"كتــاب الــدّال"، إذ تعــدّ  معجمــاً فلســفياً خالصــاً، و تحتــوي علــى 
ثاثيــن مفــردة تشــتمل علــى أهــم المفهومــات التــي ينتظــم بهــا المجــال العلمــي والفلســفي اليونانــي. 

يقــول أرســطو: "...كل هــذه الأشــياء تســمى جواهــر لأنّهــا ليســت محمــولات موضــوع )أي لا تقــال 
علــى موضــوع(، بــل الأشــياء الأخــرى هــي محمولاتهــا) تقــال عليهــا(" وينتهــي بعــد عرضــه للأحــوال 
التــي يقــال عنهــا الجوهــر إلــى: "..ينتــج عــن كل ذلــك أنّ الجوهــر يرجــع إلــى معنييــن: فهــو الموضــوع 
الأخيــر، الــذي ليــس مقــولًا عــن أي موضــوع غيــره. وهــو أيضــاً مــا هــو قابــل للفصــل، لكــون الشــخص 
معتبــراً فــي جوهــره، أي أنّــه شــكل كل موجــود أو صورتــه (51)،   أمّــا فــي "كتــاب المقــولات" يقــدم 
أرســطو التعريــف الآتي:"الموجــودات منهــا مــا يحمــل علــى موضــوع وليســت فــي موضــوع)...( وهــذا 
هــو الجوهــر العــام مثــل الحيــوان والإنســان" (52). ثــم يضيــف فــي ذات الفصــل: " الجوهــر بالجملــة 
ســواء كان عامــا أو شــخصاً هــو الــذي ليــس فــي موضــوع أصــاً"، وبعــد ذلــك يشــير إلــى الجوهــر 
الأول:" الــذي لا يقــال علــى موضــوع ولا هــو فــي موضــوع، مثــل هــذا الإنســان المشــار إليــه"(53). فــي 
واقــع الحــال هــذا التعريــف لا يصــدق إلا علــى الجوهــر الموصــوف بأنــه )أول( – وهــو المقــول جوهــراً 

بالتحقيــق والتقديــم.

مــا تقــدّم مــن صيّــغِ للتعريــف تحملنــا علــى طبيعــة هــذا التعريــف المكــرّر، فهــو ذو طابــع منطقــي 
خالــص مؤســس علــى فكــرة الحمــل والإســناد، ويمكننــا أن نســتنتج منــه شــقين:

يفهــم مــن الجــزء الأول مــن التعريــف "مــالا يقــال علــى موضــوع" علــى أنّــه يتعلــق هــذا الشــطر بمســألة 
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الحمــل، معنــى هــذا أن يقــال علــى موضــوع، أي أن يحمــل اللفــظ الــذي يــدل علــى ذلــك الشــيء علــى 
اللفــظ الــذي يــدل علــى الموضــوع، فالجوهــر هــو الحامــل ولكنــه لا يحمــل علــى شــيء، وعلــى هــذا 
الأســاس يحــدد أرســطو علــى مــا يقــال الجوهــر، فهــو يقــال علــى الأجســام البســيطة، كالتــراب والنــار 
والماء والأشــياء المشــابهة الأخرى. وفي الغالب فإنه يقال على الأجســام ومركباتها ســواء الحيوانات 
أو الموجــودات الإلهيــة، وأخيــراً علــى أجــزاء هــذه الأجســام..كل هــذه الأشــياء تســمى جواهــر لأنهــا 
ليســت محمــولات موضــوع، بــل الأشــياء الأخــرى هــي محمولاتهــا. (54)، ويضيــف: "..وبمعنــى آخــر 
فالجوهــر هــو كل علّــة محايثــة لوجــود الموجــودات التــي تتمثــل طبيعتهــا فــي أنّهــا ليســت مقولــة عــن 

موضــوع".
أمّــا الجــزء الثانــي مــن التعريــف الــذي يفيــد أن الجوهــر الأول هــو الموجــود الــذي لا هــو فــي موضــوع، 
أي ليــس ذلــك الموجــود الــذي يســتمد وجــوده مــن موجــود آخــر، فهــو لا يســتمد وجــوده مــن وجــود 
آخــر، بــل الآخــر هــو الــذي يســتمدّ وجــوده مــن الجوهــر، و حتــى لــو افترضنــا عكــس ذلــك فإنــه لــو 
ارتفــع ذلــك الموجــود الأخــر الــذي نفتــرض أن الجوهــر الأول يســتمد وجــوده منــه فــإن الجوهــر الأول 
يبقــى موجــوداً، وهــذا مــا أشــار إليــه أرســطو موضحــاً حيــث يقــول: " ويقــال الجوهــر علــى الأجــزاء 
المحايثــة للموجــودات، هــذه الأجــزاء التــي تحــدّ شــخصها وتعيّنــه، والتــي يــؤدي القضــاء عليهــا إلــى 

القضــاء علــى الــكل" (55).

 مســألة وجــود الجوهــر ليســت مســألة تجريــد للجزئيــات وحصولــه فــي الذهــن فقــط، أي أنّــه كلّــي مــن 
الكليــات يوجــد فــي الذهــن، لآن هــذا مناقــض للتعريــف، فمــن تعريــف الجوهــر الأول أنــه لا يوجــد فــي 
موضــوع، و افتراضنــا وجــوده فــي الذهــن يتنافــى والتعريــف المقــدم للجوهــر الأول الــذي لا يوجــد فــي 
موضــوع. ومــادام الجوهــر الأول ليــس وجــودا ذهنيــاً  خالصــاً فهــو متحقــق فــي الواقــع، أي لــه وجــود 
خارجــي. لــم يعــد مفهــوم الجوهــر مفهومــا منطقيــاً خالصــاً، مؤســس علــى فكــرة الإســناد والحمــل فقــط، 
بــل أضحــى مســألة وجــود بالأســاس، وهــذا مــا يدفعنــا إلــى فحــص طبيعــة الأشــياء التــي يمكــن أن 
يقــال عنهــا أنّهــا جواهــر. ســيكون التعريــف أوضــح لــو اعتمدنــا علــى الصيغــة التــي اعتمدهــا الفيلســوف 

الفرنســي، صاحــب المعجــم الفلســفي، "أندريــه لالانــد":
" مــا هــو دائــم فــي الأشــياء التــي تتغيــر، بحيــث يعتبــر هــذا الدائــم بمنزلــة ذات يبدلهــا التغيــر وتبقــى 
هــي ذاتها..فتكــون حامــاً مشــتركاً لصفاتهــا المتعاقبــة"، أو هــو "مــا يوجــد بذاتــه دون أن يفتــرض 
كائنــاً مختلفــاً يكــون محمولــه  أو نســبته" (56).  تحديــدات أرســطو لمفهــوم الجوهــر ربّمــا  تصــدق علــى 
أكثــر المفاهيــم جوهريــة لمفهــوم الجوهــر، وأعنــي بذلــك مفهومــه للجوهــر الموضــوع، و هــذا مــا يبــرزه 
لنــا حديــث  أرســطو عــن الأوجــه التــي يقــال بهــا الجوهــر، فيقــول: وإن كان الجوهــر يقــال علــى أنــواع 

كثيــرة، فإنــه ينحصــر فــي أربعــة أنــواع مشــهورة. عدّدهــا أرســطو تباعــاً كالآتــي:

 "يطلــق أولًا علــى ماهيــة الشــيء، ويقــال ثانيــاً علــى الكلّــي المحمــول علــى الشــيء مــن طريــق مــا 
هــو أنــه جوهــر، وثالثــاً علــى الجنــس القريــب المحمــول علــى الشــيء أنــه جوهــر، وأخيــراً تقــال علــى 
الموضــوع الأول، ويعتبــر الوجــه الأخيــر جوهــراً أكثــر مــن غيــره، ولهــذا الســبب يبــدأ الفحــص عنــه، 

أي عــن الجوهــر الحامــل أو الموضــوع" (57).
أولًا. أمّــا الموضــوع فيعنــي بــه شــخص الجوهــر، أو هــو ".. الــذي تقــال الآخــر عليــه، وأمــا ذلــك بعينــه 
فا يقال على غيره ". ويعني ذلك مســألة الحمل أو الإســناد، فهو الذي تحمل عليه ســائر الأشــياء، 
ولا يحمــل هــو علــى شــيء أصــاً. وهــو الــذي عرّفــه فــي المقــولات بأنّــه هــو الــذي تقــال الآخــر عليــه، 
وأمّــا ذلــك بعينــه فــا يقــال علــى غيــره. يقــول أرســطو "أنّ الموضــوع الأول يظــن أنّــه جوهــر أكثــر 
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مــن غيــره" (58). وهــذا يعنــي أنّ الموضــوع الــذي تحمــل عليــه ســائر الأشــياء هــو أحــق باســم الجوهــر 
مــن بيــن أنــواع معانــي الجوهــر الثاثــة الأخــرى التــي ذكرهــا أرســطو. يعرفــه "لالانــد" بأنّــه:" الجوهــر 
الفــردي، بقــدر مــا يكــون مباشــرة وبامتيــاز الــذات التــي تنســب إليهــا أو تنفــي عنهــا عــدّة محمــولات، 

ولا تكــون هــي عينهــا محمــولًا لأي ذات أو فاعــل" (59).
وهــذا الموضوع)الجوهــر ( يقــال علــى الهيولى)المــادة( مــن جهــة، وعلــى الصــورة مــن جهــة أخــرى، 
وعلــى المجمــوع منهمــا مــن جهــة ثالثــة. يقــول أرســطو فــي "كتــاب النفــس: " ولكــن الجوهــر أول 
مــا يقــال عليــه هــو الهيولــى، يعنــي مــا ليــس بذاتــه شــيئاً معينــاً، ويقــال ثانيــاً علــى الهيئــة  والصــورة 
التــي بمقتضاهــا تتشــخص الهيولــى، ويقــال ثالثــاً علــى المركــب مــن الهيولــى والصــورة" (60)، وهــذا 
مــا يلخصــه أيضــاً فــي كتــاب "مــا بعــد الطبيعــة": "ويقــال مثــل هــذا بنــوع مــا الهيولــى، وبنــوع آخــر 
الصــورة، وبنــوع ثالــث الــذي منهمــا" .وهــذه هــي مــا تعــرف بمبــادئ الجوهــر المحســوس الفاســد التــي 
هــي موجــودة فيــه. فالهيولــى هــي جوهــر مــن حيــث هــي موضــوع للصــورة، والصــورة هــي جوهــر 
مــن حيــث هــي مقومــة، والمركــب منهمــا جوهــر مــن قبــل أنّــه مركــب مــن جوهريــن. يقــدم أرســطو 
مثــالًا عــن هــذا فيقــول: إنمــا أقــول  هيولــى مثــل النحــاس، الموضــوع للتمثــال، والصــورة مثــل شــكل 
التمثــال، وبالمركــب منهمــا مثــل الصنــم المجمــوع مــن النحــاس والشــكل(61). لمــا ذكــر مبــادئ الجوهــر 
المحســوس وكانــت مبادئــه جواهــر، ذكــر كــم عــدد الجواهــر، وهــو ذكــر ممّــا تبيــن مــن ذلــك مــن 
مقــالات الجوهــر وفــي العلــم الطبيعــي، فبيــن أنهــا ثاثــة: مــادة وصــورة والمجتمــع منهمــا، ليترقــى مــن 

ذلــك إلــى معرفــة الصــورة الأولــى والغايــة الأولــى" (62).
الجوهــر، إذن هنــا، عنــد أرســطو بوصفــه الموضــوع المفــرد المعيــن المشــار إليــه، المركــب مــن مــادة 
وصــورة هــو الأولــى باســم الجوهريــة، وهــذه مــا تعــرف بمبــادئ الجوهــر الكائــن الفاســد التــي هــي 
موجــودة فيــه، و التــي هــي فــي حــد ذاتهــا جواهــر، أعنــي الصــورة و الهيولــى".و التــي بحثهــا علــى وجــه 

الخصــوص فــي الســماع الطبيعــي وبعــض مقــالات مــا بعــد الطبيعــة. 
المــادة أو الهيولــى:  عنــد أرســطو هــي: "هــذا الشــيء مــن طريــق مــا يــرى". وتعــدّدت تفســيرات شــرّاح 
أرســطو للمــادة، ويمكــن أن نوجــز هــذه الــرؤى كالآتــي: - هــي الشــيء الــذي يــرى ويحــس مــن طريــق 
الصــورة، أو هــي هــذا الشــيء فــي الحــس، أي أن الحــس ليــس يــدرك الفــرق بينهــا وبيــن ) هــذا 
الشــيء(، وإنّمــا يدركهــا العقــل. وفهــم منهــا أيضــاً هــي هــذا "الشــيء مــن طريــق مــا يرى"هــي المــادة 
القريبــة. وأخيــراً يفهــم منهــا أنّهــا هــي المــادة الأولــى التــي تفهــم وتتصــور بالنســبة، أي أنهــا التــي نســبتها 
مــن جميــع الأشــياء الموجــودة بالفعــل، أعنــي مثــل نســبة الخشــبة للســفينة، ذكــر ذلــك فــي المقالــة 

الأولــى مــن الســماع الطبيعــي. (63).

 كمــا بيّــن أرســطو أن المــادة هــي موضــوع التغيّــر و الموضوعــة للأضــداد، مــادة تتعاقــب عليهــا 
الأضــداد، يتغيــر بعضهــا إلــى بعــض. يقــول أرســطو: " ولمــا كان الموجــود علــى ضربيــن فقــد يتغيــر 
كل متغيــر ممــا هــو موجــود بالقــوة إلــى مــا هــو بالفعــل" (64). وهكــذا ".. جميــع الأشــياء التــي تتغيــر 
لهــا مــادة إلا أنهــا مختلفــة"، هــذا يعنــي أنّهــا موضــوع غيــر معيّــن، فليســت ماهيــة أو كميــة أو كيفيــة.  
كل متغيــر فإنمــا يتغيــر مــن شــيء وإلــى شــيء وعــن شــيء، الــذي عنــه  يتغيــر فهــو المحــرك، وأمــا 
مــا منــه يتحــرك فهــو الهيولــى، وأمــا مــا إليــه يتحــرك فهــو الصــورة (65). ويصــدق علــى المــادة: ســواء 
التــي يتركــب منهــا الشــيء، أي المــادة الخاصــة كالنحــاس بالنســبة للتمثــال.أو المــادة العامــة التــي 
يقصــد بهــا الهيولــى، الموجــودة بالقــوة لا بالفعل..كمــا يصــدق فــي هــذا البــاب علــى الأجســام المركبــة 
والبســيطة، التــي هــي بمثابــة مــواد الموجــودات الطبيعيــة. فتكــون أجــزاء أجســام الحيــوان والنبــات 
والعناصــر الأربعــة التــي تتركــب منهــا جواهــراً بهــذا المعنــى. يقــدم أرســطو مناقشــة جدليــة لإثبــات 
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جوهريــة الهيولــى، كمــا هــو متعــارف عليهــا بيــن النّــاس "..وأيضــا فــإن الهيولــى تكــون جوهــراً، فإنّهــا 
إن لــم تكــن جوهــراً، فمــا الجوهــر غيرهــا، وإلّا كان الجوهــر فائتــاً"، و"الهيولــى أعــرف جوهريــة مــن 

الصــورة .." ويقــدّم مــن خالهــا حجّتيــن لإثبــات ذلــك:
- أنّهــا جوهــر مــن قبــل أنّهــا إذا ارتفعــت ســائر الأشــياء لــم ترتفــع هــي، وإذا ارتعــت الهيولــى ارتفعــت 

ســائر الأشــياء، أي يصــدق عليهــا التعريــف الســابق.

- الجســم وإن لــم يكــن غيــر الأبعــاد الثاثــة ) طــول عــرض وعمــق( و الهيولــى،  وكانــت الأبعــاد 
الثاثــة ليســت جواهــراً، فواجــب أن يكــون الجســم إنّمــا صــار جوهــراً بالهيولــى، فــإن مــا صــار بــه 
الجوهــر جوهــراً فهــو جوهــر. مــن يســلّم بهــذه الحجــج فمــا عليــه – يقــول ابــن رشــد – إلا التســليم بــأن 
الهيولــى جوهــر (66). لكــن هــذه الحجــج توجــب فــي الظاهــر أنّ الهيولــى أحــق باســم الجوهريــة، لكــن 
لا يمكــن أن تكــون كذلــك لوحدهــا، ولذلــك يظــن أن الصــورة هــي الأخــرى جوهــر، علــى اعتبــار أنّ 
المــادة أو الهيولــى جوهــراً قائمــاً بذاتــه، وهــي أعــرف فــي الجوهريــة مــن الصــورة هــذه مجــرد أقاويــل 
جدليــة فقــط بحســب ابــن رشــد وليــس قــول أرســطو (67). أمــا موقــف أرســطو الحقيقــي فإنــه لا يمكــن 
اعتبــار الهيولــى لوحدهــا جوهــراً فقــط، لأن المعانــي المفارقــة التــي تــدل علــى إنيّــة بقــول هــذا الشــيء 
أنّهــا للجوهــر أكثــر ذلــك، ولذلــك ظــنّ أنّ الصــورة الــذي مــن كليهمــا )المركــب( جوهــر أكثــر مــن 

الهيولــى هكــذا يقــول أرســطو. (68).
الصــورة: أمــا فحــص الصــورة، يقــول أرســطو، فــإنّ فيهــا تحيّــراً كثيــراً. فحــص أرســطو عــن الصــورة فــي 
كتابــه "الســماع الطبيعــي" هــو فحــص طبيعــي فقــط لــم يــؤد بــه إلّا إلــى بيــان الصــور الطبيعيــة فقــط، 
لا إلــى الصــورة مــن حيــث هــي جوهــر، ولا إلــى الصــورة الأولــى لجميــع الأشــياء المحسوســة، وهــو 

الفحــص  نفســه للجوهــر بصــورة عامــة.
 مــن حيــث أســبقية الصــورة أو الهيولــى، نجــد أن الصــورة متقدمــة فــي الوجــود علــى الهيولــى وأكثــر 
هويــة منهــا، وذلــك بســبب أنّ الصــورة موجــودة بالفعــل و الهيولــى موجــودة بالقــوة، وبالتالــي فهــي 
متقدمــة أيضــاً علــى المركــب مــن كليهمــا، لأنّ المركــب مــن كليهمــا إنّمــا يكــون موجــوداً مــن كليهمــا 
مــن قبــل الصــورة " الجهــة التــي صــارت الصــورة متقدمــة بهــا علــى الهيولــى هــي بعينهــا الجهــة التــي 
صــارت متقدمــة بهــا علــى المركــب مــن كليهمــا" (69). الصــورة هــي الطبيعــة التــي يتغيــر إليهــا الجوهــر 
الــذي هــو العنصــر،  وهــي معنــى الشــيء الــذي هــو بــه موجــود بالفعــل، ليــس هــو مفــارق للهيولــى 

الــذي هــو فيهــا (70). فالعلّــة متقدمــة علــى المعلــول، والصــورة متقدمــة علــى المركــب منهمــا.

وأهميــة الصــورة بالنســبة للهيولــى أو حتــى بالنســبة للمركــب مــن الصــورة و الهيولــى تكمــن فــي أنّ 
الهيولــى قــوة صرفــة، لا يمكــن أن تــدرك فــي ذاتهــا، منفصلــة عــن الصــورة، ولا يتصــور أبــداً أن 
يكــون ثمــة هيولــى بــدون صــورة، يقــول أرســطو: " لمــا كان  الوجــود للهيولــى إنّمــا هــو فــي إضافتهــا 
إلــى هــذا الوجــود الــذي قبله..وهــو الصــورة" (71). إن الصــورة تضفــي علــى المــادة المعقوليــة، إنّ هــذه 
الطبيعــة، لمــا لــم يكــن لهــا صــورة لــم يكــن وجودهــا فــي المعنــى المعقــول منهــا وكان وجودهــا إنّمــا هــو 

فــي الإضافــة إلــى الصــورة. لكــن هــل توجــد صــورة مــن الصــور مفارقــة أم لا؟ 

 يفــرق أرســطو بيــن الصــور الصناعيــة والصــور الطبيعيــة؛ أمّــا فيمــا تعلــق بالصــور الصناعيــة مثــل 
)البيــت( فــا توجــد مفارقــة، فهــي  إمّــا فــي النفــس أو الهيولــى، أمــا الصــور الطبيعيــة فإنــه يقــع فيهــا 
الظــن، وقــال أرســطو فــي هــذا أن الذيــن وضعــوا صــوراً مفارقــة لصــور الأشــياء الطبيعيــة) ويقصــد 
بهــذا معلمــه أفاطــون( أنّهــم لــم يســئ الذيــن وضعــوا ذلــك. لكــن أرســطو يرفــض أن يكــون طلــب 
الأســباب الفاعلــة للكائنــات مرتبــط بالقــول بالصــور التــي قــال بهــا أفاطــون، فالعلــل منهــا فاعلــة وهــي 
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ــده إنســان  المتقدمــة علــى الوجــود، ومنهــا مــا هــي أجــزاء الشــيء الموجــود وهــي معه..فالإنســان يول
والفــرس  فــرس مثلــه واحــد لواحــد وجزئــي لجزئــي لا كلــي لجزئــي. (72).

الجوهــر  واحــداً)  موجــوداً  ليكونــا  اتّحــاداً جوهريــاً  يتّحــدان  الهيولــى  و  الصــورة  المركــب:  الجوهــر 
الشــخص أو المركــب(، وعلــى الرغــم مــن أنّ كل واحــد منهمــا جوهــراً إلّا أنّ كل واحــد مــن هذيــن 
المبدأيــن ناقــص فــي ذاتــه، مفتقــراً إلــى الأخــر. المركــب، إذن، جوهــر ثالــث علــى أســاس أنّــه مركــب 
ــه اعتبــر جوهــراً لكونــه مركــب مــن جوهريــن، وفــي فحصــه عــن  مــن الهيولــى والصــورة فقــط، أي أنّ
مبــادئ الجوهــر المحســوس لــم يــول أرســطو اهتمامــاً كبيــراً بالجوهــر المركــب يقــول: "فلنــدع حيننــا 
ذكــر الجوهــر الــذي مــن كليهمــا أعنــي مــن الهيولــى والمثــال لأنــه جوهــر أخيــر"T9 ويفســر ابــن رشــد 
علّــة هــذا التــرك فــي كونــه جوهــراً متأخــراً عــن الجوهريــن اللذيــن منهمــا تركــب، والفحــص إنمــا هــو عــن 

علــل الأشــياء لا عــن المعلــولات، وهــو بيّــن أيضــاً بنفســه أنّــه جوهــر" (73).
 ثانيــاً. هويــة الشــيء: اســم الهويــة هــو عينــه اســم الموجــود، وهــي الوجــه الثانــي مــن حيــث الأهميــة 
التــي يقــال عليهــا الجوهــر، يقــول أرســطو: "إن الهويــة تقــال بأنــواع كثيــرة)...( منهــا مــا يــدل علــى مــا 
الشــيء، وأنــه هــذا الشــيء، ومنهــا مــا يــدل علــى كيفيــة أو كميــة، أو شــيء آخــر مــن الأشــياء التــي 
تحمــل بالقــول علــى مثــل هــذا النــوع" (74). هــذا يعنــي أنّ اســم الهويــة واســم الموجــود لا يقــال علــى نــوع 
واحــد؛ اســم الهويــة منــه مــا يــدل علــى ماهيــة الجوهــر المشــار إليــه أولًا، وعلــى الجوهــر المشــار إليــه 
نفســه ثانيــاً، ومنــه مــا يــدل علــى عــرض مــا لهــذا الشــخص المشــار إليــه القائــم بذاتــه ثالثــاً، ومنــه مــا 
يــدل علــى عــرض فــي هــذه الجواهــر إمــا كيفيــة أو كميــة.. التــي تحمــل عليــه  لا علــى أنهــا معرفــة 
لجوهر..وإنمــا تحمــل عليــه ..مــن أنحــاء حامــل ســائر المقــولات" (75). هــذا يدفعنــا إلــى ضــرورة معرفــة 

عاقــة الجوهــر بالمقــولات الأخــرى.
 الجوهــر والمقــولات: وهكــذا مــن التحديــد الســابق نجــد أنّ اســم الموجــود واســم الهويــة يــدل كل واحــد 
منهــا علــى مقولــة الجوهــر، وعلــى ســائر أعــراض الجوهــر أي المقــولات التســع الأخــرى*، "..والألفــاظ 
المفــردة  التــي تــدل علــى معانــي مفــردة، هــي ضــرورة دالــة علــى واحــد مــن عشــرة أشــياء؛ إمــا علــى 
جوهــر، وإمــا علــى كــم، وإمــا علــى كيــف، وإمــا علــى إضافــة، وإمــا علــى أيــن، وإمــا علــى متــى، 
وإمــا علــى وضــع،   وإمــا علــى لــه، وإمــا علــى أن يفعــل،  وإمــا علــى أن ينفعــل" (76). فاشــيء مــن 

المحمــولات الأخــرى مفــارق، والجوهــر مفــارق.

والبحــث الأرســطي فــي الجوهــر والمقــولات يأخــذ طابــع الفحــص العلّــي منــذ البدايــة، مثلمــا حــدّد 
موضــوع الفلســفة، وأنــه حيــن بيّــن أن اســم الموجــود واســم الهويــة يــدل كل واحــد منهمــا علــى مقولــة 
الجوهــر وعلــى ســائر أعــراض الجوهــر التــي هــي المقــولات التســع إنمــا أراد أن يبيّــن أن : اســم 
الموجــود يقــال علــى المقــولات العشــر، وأن الجوهــر أحــق ذلــك بالاســم، فــإن الــذي أحــق بذلــك الاســم 
مــن جميعهــا هــو الســبب فــي جميعها..فمــن هــذه المقدمــات تنتــج  أن الجوهــر علــة ســائر المقــولات..

ومــن هــذا نخلــص إلــى أنّ التصــور الأرســطي للجوهــر ، مهمــا اختلفــت زاويــة النظــر إليــه، موضــوع 
فــي منظــور علّــي منــذ البدايــة (77).

اســم الهويــة إنمــا يــدل أولًا و بإطــاق وتقديــم علــى مقولــة الجوهــر، ويــدل بتقييــد و تأخيــر علــى مقولــة 
مــن مقــولات الأعراض.."فــإذ  تقــال الهويــة علــى هــذه الأنــواع، فبيّــن أن الهويــة الأولــى مــن هــذه هــي 
التــي تــدلّ بمــاذا هــو، وهــذا هــو الدليــل علــى الجوهــر". يعقــب ابــن رشــد علــى هــذا أنّــه فبيّــن أنّ الأول 
الــذي ينطلــق عليــه مــن هــذه اســم الموجــود أو الهويــة بإطــاق هــو الشــيء الــذي يجــاب بــه فــي جــواب 
مــا هــو هــذا الشــخص المشــار إليــه القائــم بذاتــه؟، وهــذا الســؤال هــو ســؤال الجوهــر ودليــل عليــه..
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فــإذا مــا ســألنا مــا هــو هــذا الشــخص القائــم بذاتــه المســمى جوهــراً، فــا نجيــب فــي ذلــك بشــيء خــارج 
عــن ذاتــه. شــخص الجوهــر متقــدم بالوجــود علــى ماهيــات الأعــراض، وهــذا بيّــن بنفســه، وهــذا دليــل 

منطقــي)4)(78) حســب رأي ابــن رشــد.
 ماهيــة شــخص الجوهــر متقدمــة بالوجــود علــى ماهيــات الأعــراض، لكــن الأعــراض محــل شــك، 
يتســاءل أرســطو عــن الأعــراض) المشــي، البــرء، القعــود( إن كان كل واحــد منهــا يــدلّ علــى هويــة 
أو غيــر هويــة، ذلــك بســبب أنهــا ليســت قائمــة بذاتهــا، ولا يمكنهــا أن تفــارق الجوهــر، بــل إن كان 
المشّــاء مــن الهويــات والقاعــد.. فــإن هــذه أجــدر أن تكــون هويــات، وذلــك لأنّ موضوعهــا)...( مــن 
الجوهــر" وهــذا مــا يبســطه أكثــر ابــن رشــد مفســراً قــول أرســطو حيــن يقــول: إنمــا صــارت هــذه جواهــر 
لأنهــا أجــزاء الجواهــر التــي هــي جواهــر بالحقيقــة، وهــي الجزئيــات" (79)، وعلــى هــذه الكليــات التــي 
هــي جواهــر تــدل مقولــة الجوهــر. الجوهــر متقــدم علــى الأعــراض، يقــول أرســطو، بالكلمــة وبالمعرفــة 

وبالزمــان.
أمّــا بالكلمــة فيقــول أرســطو:"..وهو أيضــاً بالكلمــة، فإنّــه مضطــر أن تكــون كلمــة الجوهــر فــي كلمــة 
كل واحــد مــن الأشــياء" (80). فالجوهــر متقــدم علــى الأعــراض بالحــدّ، ضــرورة أن تكــون كلمــة الجوهــر 
فــي كلمــة كل واحــد مــن الأشــياء، أي أن الجوهــر يؤخــذ فــي حــدّ كل واحــد مــن الأعــراض. ثــم أتــى 
بالســبب فــي كــون أن لا شــيء مــن المحمــولات مفــارق للجوهــر لكــن الجوهــر مفــارق وهــو قائــم بذاتــه..

ومــن ثــمّ، لمّــا كانــت الأعــراض قوامهــا بالجواهــر، وجــب أن تؤخــذ فــي حدودهــا، والجواهــر ليــس يؤخــذ 
فــي حدودهــا شــيء مــن غيــر طبيعتهــا (81).  ويفســر ابــن رشــد هــذا بقولــه أن ماهيــات الأعــراض 

متأخــرة عــن ماهيــات الجواهــر علــى جهــة مــا تتأخــر المســببات عــن أســبابها.

 أمّــا بالمعرفــة، يقــول أرســطو: "..ونــرى أيضــاً أنّــا نعلــم كل واحــد مــن الأشــياء أكثــر ذلــك إذا علمنــا 
مــا هــو هــذا الإنســان)الجوهر(..وهنا يتقــدم الجوهــر علــى ســائر الأعــراض بالمعرفــة: والدليــل الــذي 
نملكــه علــى أن الجواهــر أعــرف مــن الأعــراض، أن معرفتنــا بشــخص الجوهــر المشــار إليــه تكــون 
أتــم بكلياتــه الجوهريــة مــن معرفتنــا إيــاه بالكليــات العرضيــة ، أن نعــرف إنســان بكلياتــه الجوهريــة 

كالكينونــة والعقــل أفضــل مــن أن نعرفــه بأعراضــه مثــل الكيــف والكــم و الإضافــة(82).
 أمّــا بالزمــان، فيعنــي بــه لأن وجــود الجوهــر ســابق عــن وجــود الأعــراض التــي تلحــق بــه بالزمــان، 
وذلــك أشــبه بالتمــام أســبقية العلّــة عــن المعلــول. فــإذا كان أي عــرض مــن الأعــراض) كيــف، كمــن 
إضافــة،..( متأخــر حدوثــه عــن الجســم الــذي هــو فيــه، فبيّــن أنّ ذلــك الجســم متقــدم عليــه فــي الزمــان، 
مثــال ذلــك الموضــوع الــذي تتكــون منــه النّــار متقــدم علــى صــورة النّــار وحرارتهــا. مــا اســتنتجه أرســطو 

مــن هــذا أن ماهيــات الجواهــر متقدمــة علــى الأعــراض وهــي علــة لهــا.
ــذان يقــال عليهمــا الجوهــر بعــد الجوهــر  ــي والجنــس: هــذان همــا الوجهــان الأخيــران الل  أخيــراً، الكلّ
الموضــوع والهويــة، وهمــا الكلّــي والجنــس القريــب. وهمــا مــن الكلّيــات*، والكليــات هــي مــا يحمــل 
علــى الشــيء عــن طريــق مــا هــو أنّــه جوهــر. وهنــاك الكلّــي العــام كمــا أنّ هنــاك الكلــي الخــاص. وقــد 
كان الاعتقــاد عنــد القدمــاء – يقصــد بذلــك أفاطــون- أنّ الكلّــي العــام أحــق بالجوهريــة مــن الكلّــي 

*- المقولات العشر: تمثل الخواص الأساسية التي تنتمي   4
إلى الموجود الحقيقي الواقعي، ولخصها العرب قديماً في بيتين:

زيد، الطويل، الأزرق، ابن برمك          في بيته، بالأمس، كان متكئاً
في يده، رمح، لواه، فالتــــــوى              فهذه العشر المقولات سوا
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الخــاص، لكــن أرســطو يعتقــد أنّ مــا هــو أقــرب إلــى الجوهــر أولــى بالجوهريــة.

يســمي أرســطو الإنســان المشــار إليــه مثــاً كســقراط بالجوهــر الأول وهــو المقــول جوهــراً بالتحقيــق 
والتقديــم، أعنــي الــذي لا يقــال علــى موضــوع ولا هــو فــي موضــوع، مثــل. أمّــا مــا يعبــر عــن ماهيــة 
هــذا الجوهــر الأول، ككونــه ناطقــاً أو حيــاً، فهــي الكلّيــات، وهــي الأنــواع التــي توجــد فيهــا الأشــخاص 
علــى جهــة شــبيهة بوجــود الجــزء فــي الــكل وأجنــاس هــذه الأنــواع أيضــاً، مثــال ذلــك أن زيــداً المشــار 
إليــه هــو فــي نوعــه، أي فــي الإنســان ، والإنســان فــي جنســه الــذي هــو الحيــوان، فزيــد المشــار إليــه 

هــو الجوهــر الأول والإنســان المحمــول عليــه والحيــوان همــا الجواهــر الثوانــي (83). 

 والأنــواع مــن الجواهــر الثوانــي أولــى مــن أن تســمى جواهــراً مــن الأجنــاس لأنهــا أقــرب إلــى الجواهــر 
الأول مــن الأجناس..ذلــك أنــه متــى أجيــب بــكل واحــد منهمــا فــي جــواب مــا هــو الشــخص الــذي هــو 
الجوهــر الأول ، كان جوابــاً مائمــاً مــن جهــة الســؤال بمــا هــو ، إلا أن الجــواب بالنــوع عــن الســؤال 
بمــا هــو أكمــل تعريفــاً للشــخص المشــار إليــه مــن الجــواب بجنســه، مــا هــو ســقراط هــو إنســان أفضــل 
مــن أنــه حيوان..الأنــواع أحــق باســم الجوهريــة مــن الأجنــاس .  أمّــا الفــرق بيــن النــوع والجنــس أنّ 
الجنــس هــو "المحمــول علــى كثيريــن مختلفيــن بالنــوع" كقولنــا حيــوان، أمّــا النــوع فهــو المرتــب تحــت 
الجنــس مثــل إنســان، وهكــذا إذا كانــت الأنــواع و الأجنــاس تحمــل علــى الجوهــر الأول، فــإن الأجنــاس 
تحمــل علــى الأنــواع، كمــا تحمــل ســائر الأنــواع علــى الجواهــر، وليــس ينعكــس الأمــر فتحمــل الأنــواع 
علــى الأجناس..فلمــا كان الأمــر كذلــك، وجــب ضــرورة أن تكــون الأنــواع أحــق باســم الجوهــر مــن 
الأجنــاس (84). هكــذا يتميّــز الجوهــر عــن المقــولات الأخــرى )الأعــراض( فــي كونــه يتقــدم عنهــا، 
فالجزئــي ســابق عــن الكلــي، بينمــا الكلّيــات هــي موجــودات ثانويــة لا توجــد إلا بالجوهــر الأول، عكــس 

مــا ذهــب إليــه أفاطــون.

3 -أنواع الجوهر: 

لمــا أخبــر أرســطو إذن، أنّ النظــر فــي مبــادئ الموجــود يوجــب أن يكــون النظــر فــي الجوهــر،  وأن 
الجوهــر الــذي نطلــب مبادئــه، أي الجوهــر الفــرد، ليــس هــو شــيء كلّــي مفــارق، أخــذ يقســم أنــواع 
الجوهــر. لكــن علينــا قبــل مناقشــة هــذا، أن نطــرح فــي هــذا البــاب مســألة شــكّية عارضــة أخــرى 
ذكرناهــا فــي بدايــة العمــل، وكمــا صاغهــا  أرســطو بنفســه فــي المقالــة الثالثــة، وهــي هــل يمكــن الإقــرار 
بالجواهــر المحسوســة فقــط أم  أيضــاً بالجواهــر غيــر المحسوســة؟ وهــذا يجعلنــا نتحــدث عــن أنــواع 
الجواهــر التــي أقرّهــا أرســطو، لكــن مــع التحديــدات الســابقة للجوهــر فقــد أشــرنا إلــى البعــض منهــا، 
لكــن الأهــم منهــا ســنوجزه فــي  هــذا الجانــب. لمّــا كان البحــث عنــد أرســطو يتعلــق بالأســاس بمســالة 
العلــل، وكان فحــص الجوهــر أساســه،  كان إذن، فحــص علــل الجوهــر هــو الغايــة وهــي المطلــوب.

 فــي مقالــة الــام) المقالــة الثانيــة عشــرة( يبيّــن أرســطو غرضــه مــن البحــث، وهــو الفحــص عــن علــل 
ــة الأولــى لجميــع الجواهــر الأخــرى، ومــا  الجواهــر ومبادئهــا، ومــن ثمّــة يكــون التســاؤل عــن مــا العلّ
طبيعتهــا أيضــاً؟ ويمكــن أن تاحــظ هــذا مــن خــال مــا بــرّر بــه أرســطو رأيــه فــي أنّــه إذا اعتبرنــا 
الكــون بجملتــه فــإن الجوهــر أول أجزائــه، وإذا اعتبرنــاه علــى ســبيل التعاقــب والتسلســل، فالجوهــر 
كذلــك هــو الأول. أمّــا المقــولات الأخــرى، ويذكــر أرســطو عــل وجــه الخصــوص، مقولتــي الكيــف والكــم 
(85) فإنّهمــا يأتيــان بعــد ذلــك، ثــم أن المقولتيــن فــي الأســاس لا توجــدان أصــاً، فمــا همــا إلا كيفيتــان 

تلحقــان بالموجــود، والحــال مــع جميــع المقــولات الأخــرى، فهــي لا توجــد مفارقــة للجوهــر وهــذا مذهــب 
القدمــاء. أمــا أفاطــون وأتباعــه - حســب أرســطو- أو مــا يصفهــم بالمحدثيــن، فهــم يضعــون الكليــات 
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أو المثــل جواهــراً، باعتبارهــا 

أمــورا قائمــة خــارج النفــس، موجــودة بذاتهــا، ويرجــع أرســطو ذلــك إلــى أســلوبهم التجريــدي فــي البحــث. 
بينمــا القدمــاء قالــوا أن الجزئيــات أولــى بهــذا الاســم، فقالــوا أن النــار والتــراب والهــواء مــن الجواهــر لا 

الجســم عامــة. (86). فمــا موقــف أرســطو فــي أنــواع الجواهــر؟
تعــددت النصــوص التــي أوردهــا أرســطو فــي أنــواع الجوهــر، فهــو يقســم الجوهــر إلــى جواهــر قابلــة 
للتغييــر، وجواهــر غيــر قابلــة للتغييــر، ومــرة أخــرى إلــى جواهــر قابلــة للكــون والفســاد وأخــرى خالــدة، 
ومــرة إلــى أول و ثــوان، و أخــرى يذكــر جواهــر مفارقــة وأخــرى غيــر مفارقــة، وأيضــا الجواهــر الحســية 
والجواهــر المعقولة..لكــن تتبــع نصــوص أرســطو تتيــح لنــا معرفــة أهــم الجواهــر والجوهــر الأزلــي الأول 

أو جوهــر الجواهر.تلــك الغايــة القصــوى مــن كل فحــص.
 فــي المقالــة الســابعة مــن مقــالات " مــا بعــد الطبيعــة" الموســومة عنــد العــرب بـ"مقالــة الــزّاي"، وهــي 
أول مقالــة يفحــص فيهــا عــن أنــواع الموجــود، وهــي مقالــة ابتــدأ فيهــا بفحــص الجوهــر، ولمــا كان 
الجوهــر منــه مفرقــاً وغيــر مفــارق انقســم النظــر فــي الجوهــر إلــى قســمين. ففحــص فــي هــذه المقالــة 
والمقالــة التــي تليهــا عــن الجواهــر غيــر المفارقــة وعددهــا، وفــي المقالــة المعروفــة بمقالــة الــاّم عــن 

الجواهــر المفارقــة وعــن 
جودهــا وعددهــا (87). وإذا كان أرســطو قــد عالــج مبــادئ الجوهــر المحســوس الكائــن الفاســد فــي 
المقالــة الســابعة، كمــا بيّنهــا أيضــاً فــي كتــاب" الســماع الطبيعــي"، لكــن بجهــة غيــر الجهــة التــي تبيّنــت 
فــي هــذا العلــم، ذلــك أن النظــر فــي مبادئــه مــن حيــث هــو جوهــر غيــر النظــر فــي مبادئــه مــن حيــث 
هــي أســباب التغييــر الــذي هــو الكــون والفســاد، فــإنّ المقالــة الثانيــة عشــرة المعروفــة بـ"مقالــة الــام" 
تنقســم إلــى جزأيــن، أحدهمــا النظــر فــي مبــادئ الجوهــر الكائــن الفاســد، والآخــر النظــر فــي مبــادئ 

الجوهــر الأزلــي" (88).

  وفــي المقالــة ذاتهــا يحــدّد أرســطو، فــي نــص لــه نعتمــد عليــه، أنــواع الجواهــر فــي ثاثــة أنــواع بقولــه: 
" والجواهــر ثاثــة: أحدهــا محســوس، وهــذا منــه مــا هــو شــيء ســرمدي، ومنــه مــا هــو فاســد، وهــو 
الــذي يقــر بــه جميعهــم، بمنزلــة النبــات والحيوانــات)...( والآخــر غيــر متحــرك، ولهــذا يقــول النّــاس أنّــه 
مفــارق. إذ قسّــمه بعضهــم إلــى قســمين، وبعضهــم وضــع الصــور و التعاليميــة فــي طبيعــة واحــدة.." 
(89). ومــا يقصــده بالقــول الأخيــر، بالصــور و التعاليميــة، هــو المثــل أو الصــور وأيضــاً مبــادئ 

الرياضيــات كمــا قــال بهــا أفاطــون. ويوجــز ابــن رشــد ذلــك، تبعــاً للنــص الســابق، بقولــه أن الجوهــر 
محســوس وغيــر محســوس، والجوهــر المحســوس قســمان احدهمــا جوهــر ســرمدي غيــر كائــن ولا 
فاســد علــى مــا بينــه فــي العلــم الطبيعــي، والآخــر كائــن فاســد وهــو الــذي يقــر بــه الجميــع مثــل النبــات 

والحيوانــات، أي الأجســام الطبيعيــة.
مــا يمكــن اســتخاصه مــن هــذا النــص الأرســطي ومــن نــص الشــارح أيضــاً تصنيفــه لأهــم أنــواع 

الجوهــر ويمكــن حصرهــا كالأتــي:

أولًا، الجوهــر الطبيعــي المحســوس: هــذا الصنــف يبحثــه فــي العلــم الطبيعــي لارتباطــه بالحركــة و 
التغيّــر، و ينقســم بــدوره إلــى نوعيــن: الأول هــو مــا يســميه أرســطو بالجوهــر المحســوس الكائــن 
الفاســد، أمّــا الثانــي فهــو جوهــر محســوس ســرمدي. وهــو جوهــر متغيّــر، وكل مــا هــو متغيــر لــه مــادة 
(90). لكــن طبيعــة هــذه المــادة مختلفــة بحســب طبيعــة التغيّــر، المــادة التــي للكائــن المحســوس الفاســد 

ليســت هــي المــادة للأشــياء الســرمدية. وكل مــا يتغيــر فعــن شــيء مــا وإلــى شــيء مــا، فمــا عنــه يتغيــر 
الشــيء فهــو المحــرك الأول )أو القريــب(، وأمــا المتغيــر فهــو المــادة، ومــا إليــه يتغيــر فهــو الصــورة 
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(91). وضمــن هــذا الصنــف يقــول، كمــا مــرّ بنــا فــي الأوجــه التــي يقــال بهــا الجوهــر، بثاثــة جواهــر، 

الصــورة والمــادة والمركــب منهمــا. ويؤكــد هــذا  فــي نــص لاحــق والجواهــر علــى ثاثــة أنــواع: أ- 
المــادة التــي توجــد مــن حيــث هــي مرئيــة، ويقصــد أرســطو بهــا المــادة القريبــة وليســت المــادة الأولــى 
أو الهيولــى التــي توجــد بالقــوة فقــط . ب- الطبيعــة مــن حيــث هــي موجــودة مــا، أي حــال تنتهــي 
إليــه الحركــة، ويقصــد بهــا الصــورة. ج- حاصــل التركيــب منهمــا معــا (92). وهكــذا تختلــف الجواهــر 
الطبيعيــة المحسوســة، ســواء كانــت فاســدة أم أزليــة، عــن غيرهــا فــي كونهــا مؤلفــة مــن مــادة وصــورة، 
إلا أن الصــورة لا توجــد منفصلــة عــن الجوهــر المركــب فــي بعــض الأحــوال، فــإذا كان للصــورة 
وجــود، فأحــرى بهــا أن توجــد فــي الأشــياء الطبيعيــة. فــي هــذا  البــاب يتجــاوز أفاطــون فــي القــول 
بالصــور المفارقــة للأشــياء الطبيعيــة، كمــا أنّهــا يرتبــط بمســألة العلــل. ويشــمل هــذا الجوهــر الطبيعــي 

المحســوس، كمــا قلنــا، علــى:

 أ- الجواهــر المحسوســة الكائنــة الفاســدة: فهــي الجواهــر الــذي بيّنــاه عنــد تحديــد ماهيــة الجوهــر 
الموضــوع، وهــي جواهــر قابلــة للكــون والفســاد، وأيضــا جواهــر متغيــرة وهــي مــن شــأن العالــم الطبيعــي. 
هــذه الجواهــر الفاســدة هــي التــي يقــر بهــا جميعهــم بمنزلــة النبــات والحيوانــات، أو مــا يعــرف بالأجســام 

الطبيعيــة. التــي تخضــع للعلــل الأربعــة.
ب- الجواهــر المحسوســة الأزليــة: وهــذا الصنــف غيــر قابــل للكــون والفســاد، وقابــل للحركــة، وتتمثــل 
هــذه الجواهــر فــي الأجــرام الســماوية. هــي جواهــر متغيــرة، الموجــودات الأزليــة التــي ليســت كائنــة و 
فاســدة هــي جواهــر أزليــة، ومتحركــة حركــة مكانيــة وحســب، ولهــا مــادة تخصهــا أيضــاً، إلا أن هــذه 
المــادة لا تكــون ولا تفســد، بــل تتحــرك فــي المــكان وحســب، تســمى بالأثيــر الــذي هــو عنصــر بســيط. 
هــذه الأجــرام الســماوية متنفســة ولكــن لا تملــك مــن قــوى النفــس ســوى العقــل والقــوة الشــوقية، فالجــرم 
الســماوي متحــرك مــن تلقائــه وممكــن أن يســكن مــن تلقائــه، والمقصــود بالمتحــرك مــن تلقائــه هــو كل 
متحــرك عــن إرادة وشــوق (93). لكــن قــد تبيّــن اســتحالة ســكون الجــرم الســماوي، فواجــب أن يكــون 
الــدوام مــن قبــل محــرك أو قــوة غيــر هيولانيــة. كمــا أنّهــا أحســن الأجســام كلهــا وهــي متحركــة عــن 
طريــق العقــول المفارقــة. لكــن هــل يقــر أرســطو بالجواهــر الطبيعيــة المحسوســة فقــط، أي الجواهــر 

المحسوســة الكائنــة الفاســدة والجواهــر الأزليــة المحسوســة ؟ 
لا ينفــي أرســطو وجــود جواهــر مــن طبيعــة أخــرى أشــار إليهــا فــي نصــه الســابق وهــي الجواهــر 

المفارقــة التــي هــي الأخــرى ليســت نوعــاً واحــداً وإن كانــت تشــترك مــع بعضهــا. 

ثانيــاً، الجواهــر المفارقــة للحــس:  وهــي الجواهــر التــي لا تلحــق بهــا الحركــة بــأي شــكل، وهــذه الجواهــر 
هــي موضــوع العلــم الإلهــي الأصيــل أو الفلســفة الأولــى، ويشــمل هــذا الصنــف علــى نوعيــن مــن 
الجواهــر: العقــول المفارقــة التــي تحــرك الأجــرام الســماوية والنفــس الناطقــة التــي قــد تفــارق الجســم بعــد 

انحالــه مــن جانــب، و الله المحــرك للفلــك  والــذي لا يتحــرك. (94).
أ-النفــس الناطقــة: خصّــص أرســطو مؤلفــاً للنفــس ســماه بـ"كتــاب النفــس"، يحــدّد غرضــه فــي جزئــه 
الأول، قبــل أن يســتعرض مذاهــب القدمــاء فــي النفــس، فــي دراســة و طبيعــة النفــس وجوهرهــا أولًا، ثــم 
اللــوازم التــي تتعلــق بهــا والتــي يبــدو أنّ بعضهــا أحــوال تخــصّ النفــس بالــذّات، والبعــض الأخــر يوجــد 
فــي الحيــوان أيضــاً، لكنّــه يبــدي لنــا أنّ هــذه الدراســة والمعرفــة أمــر، علــى الإطــاق، ومــن كل جهــة، 
شــديد الصعوبــة. ثــم يتســاءل ضــرورة بيــان أي جنــس تقــال النفــس عليــه: هــل هــي شــيء جوهــر أم 

كيــف أم كــم ..أو شــيء آخــر مــن المقــولات؟ (95)

يعــود أرســطو إلــى مفهومــه للجوهــر؛ أي الجوهــر المركــب مــن هيولــى وصــورة، وكيــف هــي الهيولــى 
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قــوة والصــورة كمــال أول. ليطبــق ذلــك علــى مفهومــه للنفــس والجســم، فيقــول أنّ هنــاك إجماعــاً علــى 
أنّ الأجســام هــي قبــل كل شــيء الجواهــر، وأنّ مــن بينهــا الأجســام الطبيعيــة، وبعــض هــذه الأجســام 
الطبيعيــة بهــا حيــاة، أي أنّهــا تتغــذى وتنمــو وتفســد، ويترتــب عــن ذلــك، أنّ كلّ جســم طبيعــي ذي 

حيــاة فهــو جوهــر ، ونعنــي بالجوهــر هاهنــا الجوهــر المركــب. 
والجســم بهــذه الصفــة، أي صفــة الحيــاة، ليــس هــو النفــس، بــل النفــس هــي الأخــرى بالضــرورة جوهــر، 
بمعنــى أنّهــا صــورة جســم طبيعــي ذي حيــاة بالقــوة، ولكــن هــذا الجوهــر كمــال أول، ولذلــك "..كانــت 
النفــس كمــالًا أول لجســم طبيعــي آلي)عضــوي( ذي حيــاة بالقــوة"، وأيضــاً أنّ "النفــس هــي جوهــر 
بمعنــى صــورة، أي ماهيــة  جســم ذي صفــة معينة)جســم طبيعــي ذي حيــاة بالقــوة(" (96) مــن هذيــن 
التعريفيــن المتداخليــن فــي المعنــى يمكننــا ماحظــة أنّ الجســم مــادة الإنســان والنفــس صورتــه، وأنّ 
النفــس، مــن حيــث المبــدأ وبهــذا المعنــى، غيــر مفارقــة للبــدن، أي لا يمكــن أن توجــد بغيــر جســم، 
وليســت بجســم، بــل شــيء متعلــق بالجســم (97). لكــن الجــزء الناطــق منهــا، يقــول أرســطو، بــاق عنــد 
انحــال الجســد، وهــذا الجــزء الناطــق هــو العقــل. لكــن العقــل، وفــق إحــدى التأويــات عنــد أرســطو، 
هــو جــزء النفــس الــذي بــه نعــرف ونفهــم ســواء كان مفارقــاً أو غيــر مفــارق" (98). ويميّــز أرســطو مــن 
جهــة العقــل الــذي يشــبه الهيولى..ومــن جهــة أخــرى العقــل الــذي يشــبه العلّــة الفاعلة..وهــذا العقــل) 
فعــل، وعندمــا  بالجوهــر  أنّــه  مــن حيــث  الممتــزج  الامنفعــل غيــر  المفــارق  هــو  الناطقــة(  النفــس 

يفارق...عندئــذٍ فقــط يكــون خالــداً و أزليــاً" (99).

العقــول المفارقــة: والعقــول المفارقــة التــي تحــرك الأجــرام الســماوية أو الجواهــر الحســية الأزليــة كثيــرة 
العــدد، لكــون هــذه الجواهــر محرٍّكــة ليــس تشــوبها القــوة فيجــب أن تكــون غيــر ذات مــادة إذا كان قــد 
وجــب أن تكــون ســرمدية، فالقــوة فــي الأشــياء التــي توجــد فيهــا القــوة ســببها الهيولــى، وبهــذا  يقــول 
أرســطو ".. وينبغــي أن يكــون هــذه الجواهــر موجــودة خلــواً مــن المــادة إذا كان يجــب أن تكــون 

ســرمدية".
 ب-اّلل أو المحــرك الــذي لا يتحــرك: هــذا أهــم الجواهــر علــى الإطــاق، وهــو غايــة البحــث فيــه عنــد 
أرســطو. أمّــا المقــالات التــي فحــص فيهــا هــذا المطلــب عــدّت مــن أهــم المقــالات فــي الفلســفات الدينيــة 
علــى وجــه الخصــوص، ويمكننــا أن نشــير فــي هــذا الصــدد إلــى المقالتيــن الســابعة والثامنــة مــن كتــاب" 
الســماع الطبيعــي" والمقالــة الثانيــة عشــرة مــن كتــاب" مــا بعــد الطبيعــة"، وضــرورة هــذا الجوهــر)الله( 
تستشــفّ مــن قــول أرســطو الآتــي:" لمــا كانــت الجواهــر ثاثــة: أثنيــن طبيعييــن وكان الواحــد غيــر 
متحــرك فقــد ينبغــي أن نتكلــم فــي هــذا، ونخبــر أنــه قــد يجــب ضــرورة أن يوجــد جوهــر مــا ســرمدي 
غيــر متحــرك، ذلــك أن الجواهــر متقدمــة لجميــع الموجــودات" (100). وحســب ابــن رشــد فــإن أرســطو 
أحــب أن يضــع الحديــث عــن الجوهــر الغيــر متحــرك) الله( علــى جهــة الأشــهر والأبســط، وهــو أن 
هــا هنــا جوهــراً غيــر متحــرك مبــدأ للجوهــر المتحــرك، ثــم طلــب مبــادئ وجــود هــذا الجوهــر المفــارق 

الخالــد بمقدمــات مــن العلــم الطبيعــي ومــن هــذا العلــم أي العلــم الإلهــي (101). 
يقــول  الحركــة،  مســالة  فــي  أرســطو، وجدهــا  عنــد  المنحــى  هــذا  فــي  الارتــكاز،  نقطــة  أن  نعتقــد 
أرســطو:"..إذا كانــت الجواهــر أجمعهــا فاســدة، فجميــع الموجــودات فاســدة، لأن كل مــا كانــت عللهــا 
كانــت فاســدة فهــي كائنــة فاســدة. لكــن أرســطو اســتثنى مقابــل هــذا التالــي فقــال: إلّا أنــه غيــر ممكــن 
أن تكــون الحركــة حدثــت حدوثــاً وتفســد فســاداً" (102). بنــاء علــى تصــوره للحركــة تقــدم أرســطو نحــو 
إثبــات جوهــر الجواهــر، أو المحــرك الــذي لا يتحــرك، فقــد تصــور أرســطو فــي العلــم الطبيعــي أن 
الحركــة دائمــة لــم تــزل ولا تــزال أي هــي خالــدة، والإنســان لا يمكــن أن يفهــم معنــى الحــادث والفاســد 
مــا لــم يفهــم معنــى المتقــدم والمتأخــر، ولا يفهــم معنــى المتقــدم والمتأخــر إلا بفهــم الزمــن الماضــي 
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والمســتقبل اللــذان همــا أجــزاء الزمــان. لكــن لمّــا كان لــكل حركــة محــرك، كمــا أثبــت ذلــك فــي العلــم 
الطبيعــي، فمــا محــرك هــذه الحركــة الأزليــة الســرمدية؟ يجــب أن يكــون محــرك هــذه الحركــة هــو فعــل 
محــض وليــس يشــوبه قــوة أصــاً، أي لا يوجــد فــي وقــت مــن الأوقــات محــركاً بالقــوة، لأنــه إن كان 
جوهــر محــرك أو فاعــل ليــس هــو فعــل محــض بــل كان تشــوبه القــوة، فقــد لا يكــون منــه تحريــك فــي 
وقــت مــن الأوقــات". وذلــك أن كل محــرك تشــوب القــوة جوهــره فقــد يمكــن فــي وقــت مــن الأوقــات ألا 
يحــرك، لأنــه إنمــا يحــرك بمحــرك آخــر مخــرج لــه مــن القــوة إلــى الفعــل. الجوهــر الســرمدي يحــرك 
دائمــاً، وإذا لــم يكــن فيــه مبــدأ تحريــك، مثلمــا قــال بــه البعــض،  أي القائلــون بالصــور، فمــا جــدوى 
ومــا الفائــدة مــن أن نضــع جوهــراً ســرمدياً ليــس فيــه مبــدأ تحريك..فــي وجــود حركــة ســرمدية إذا لــم 

يكــن لهــذا الجوهــر فعــل (103).  
 إذن مــن خصائــص هــذا الجوهــر، كمــا حــدّده أرســطو وشــارحو فلســفته، هــو أنــه ســرمدي ومحــرك 
بالفعــل، وهــو الشــيء الــذي يتحــرك إليــه الجســم الــذي هــو أفضــل الأجســام، وهــو الجســم الســماوي، 
ــه  فــي الفقــرة الواحــدة  أو الجوهــر المحســوس الأزلــي بالاشــتياق. (104)..يلخــص لنــا أرســطو هــذا كلّ
والأربعيــن بأنّــه: جوهــر أزلــي وغيــر متحــرك، مفــارق للمحسوســات، ولا يمكــن أن يكــون لهــذا الجوهــر 
جســم، بــل هــو لا جــزء ولا قســمة، لأنّــه يحــرك زمانــاً لا نهايــة لــه، وليــس شــيئاً متنــاه، لــه قــوة لا 
متناهية...وبيّــن أنــه لا ينفعــل ولا يتغيّــر (105). ويضيــف فــي الفقــرات الاحقــة لهــا أنّــه محــرّك الــكل 
وهــو واحــد. ويركــز أرســطو علــى أنّــه فعــل محــض، فمــادام هــذا الجوهــر ســرمدياً فهــو فعــل محــض لا 
تشــوبه القــوة،  لأن كل ســرمدي فهــو فعــل محــض وكل مــا هــو فعــل محــض فليــس فيــه قــوة أصــاً، 
وأيضــاً يدلّــل فــي كتــاب الســماع الطبيعــي المقالــة الثامنــة علــى أنّــه مادامــت الحركــة أزليــة فــإن 
المحــرك الأول يكــون أيضــاً أزلياً...وأيضــاً أن هــذا الجوهــر غيــر ممتــد وغيــر متجــزئ. (106). وبنــاء 
علــى هــذا يكــون أرســطو قــد حــدّد لنــا مراتــب الموجــودات مــن حيــث مبــدأ التحريــك، يقــول أرســطو فــي 
الفقــرة الخامســة والثاثيــن مــن مقالــة الــام: "..فقــد يوجــد إذا مــا يحــرك إذ لــم يتحــرك، ومــن قِبــل أنــه قــد 
يوجــد متحــرك أيضــا، وأيضــاً محــرك ومتوســط أيضــاً، فقــد يوجــد إذاً شــيء محــرك إذ لا يتحــرك" (107). 
وهكــذا  تحصــر فــي ثاثــة: شــيء هــو متحــرك أخير)الجواهــر الكائنــة الفاســدة (، شــيء هــو محــرِك 
أول)الله(، شــيء متوســط بينهمــا وهــو المحــرِك المتحــرك الــذي بــه يحــرك الأول)الأجــرام الســماوية(. 
ــه لــو كان كذلــك لــكان متوســطاً  لا أول،  وهكــذا وجــب أن يكــون المحــرك الأول غيــر متحــرك، لأنّ

ولــكان  بحاجــة إلــى محــرك. لكــن مــا طبيعــة هــذا  التحريــك؟  

إذا كان المحــرك الأول يحــرك مــن غيــر أن يتحــرك لا بالــذات ولا بالعــرض، فوجــب أن يكــون هــذا 
المحــرك إنمــا يحــرك علــى نحــو مــا تحركنــا الأشــياء المشــتهاة اللذيــذة، ولا ســيّما المعقولــة التــي تــرى 
أن فعلهــا خيــر.أي أن الأشــياء تتحــرك شــوقاً إلــى الجوهــر الأول، يقــول أرســطو: " ..ويحــرِك كمــا 
يحــرك المشــتهى والمعقــول إذ لا يتحــرَك ، وأوائــل هــذه هــي بأعيانهــا، والتشــوق هــو الحســن الــذي 
يميــز، والمــراد الأول الــذي هــو حســن .." (108). ولمّــا كانــت الإجــرام الســماوية لا تــدرك بالحــس بــل 
لديهــا العقــل والقــوة الشــوقية، فالمحــرِك لهــذه الأجــرام الســماوية نفســه فــي غيــر هيولــى، وأنــه صــورة 
مفارقــة. كمــا يثبتهــا فــي الســماع الطبيعــي المقالــة الثامنــة منــه، والصــور المفارقــة هــي عقــل كمــا 

أثبــت فــي كتــاب النفــس.
أمّــا مكانــة الجوهــر الأول أو المحــرك الــذي لا يتحــرك مــع الجواهــر المحسوســة الأزليــة أي الأجــرام 
الســماوية فــإن ابــن رشــد، وبنــاء علــى رأي أرســطو، يــرى أنّ الأجــرام الســماوية إذا كانــت شــهوتها مــن 
قبــل العقــل، وكان العقــل إنّمــا يشــتهي مــا هــو أكثــر حســناً منــه فيلــزم ضــرورة فــي الأجــرام الســماوية 
أن تشــتهي فــي هــذه الحركــة مــا هــو أكثــر حســناً منهــا، وإذا كانــت هــي أفضــل الأجســام المحسوســة 
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وأحســنها، فالشــيء الحســن الــذي تشــتهيه هــو أفضــل الموجــودات (109). المحــرك الأول، إذن، مــن 
جهــة هــو عقــل* مــادام هــو صــورة مفارقــة، ومــن جهــة ثانيــة هــو فاعــل للحركــة لأنــه فعــل محــض لا 
تشــوبه القــوة، ومــن جهــة ثالثــة هــو غايــة أولــى يســعى إليــه، وهــذه الغايــة هــي علّــة تحريكــه. فصــورة 
الحمّــام إذا قامــت فينــا صورتــه اشــتقنا وتحركنــا إليــه، أي هــذه الصــورة فاعلــة للشــوق، وغايــة للحركــة. 

.(110)

مــن يبحــث فــي هــذا العلــم الــذي يخــص الجواهــر المفارقــة وبالأخــص الجوهــر الأول أو المحــرك الــذي 
لا يتحــرك؟ هــل هــو صاحــب العلــم الطبيعــي أم علــم آخــر؟ 

العلــم  لصاحــب  الفاســد،  والكائــن  الســرمدي  المتحــرك،  الجوهــر  فــي  الــكام  أنّ  الأمــر  واقــع  فــي 
الطبيعــي، وذلــك أن النظــر الطبيعــي إنمــا هــو فــي الجواهــر التــي فــي حركــة مــن حيــث يأخــذ مبــادئ 
ــا الجوهــر الغيــر متحــرك فالــكام فيــه خــاص بالفلســفة الأولــى حســب  هــذه مــن الفلســفة الأولــى، أمّ
تفســير الأســكندر (111). يعتقــد ابــن رشــد أن صاحــب العلــم الطبيعــي ينظــر أيمــا فــي مبــادئ الجوهــر 
الكائــن الفاســد بالنحــو الــذي يخصــه، أي بمبادئــه القريبــة، وأن هــذا العلــم ) العلــم الإلهــي( ينظــر فــي 
مبادئــه القصــوى حيــث يبيــن أن الجوهــر الغيــر متحــرك هــو مبــدأ المتحــرك" (112). ثــم يضيــف لاحقــاً 
تأويــاً مفــاده أن القــول بــأنّ البرهــان علــى وجــود مبــادئ الجوهــر الطبيعــي المحســوس يعــود للفلســفة 
الأولــى غيــر صحيــح، فيقــول أن صاحــب العلــم الطبيعــي هــو الــذي يعطــي أســباب الجوهــر المتحــرك، 

أمــا الصــوري والغائــي فليــس يقــدر علــى ذلــك". 
لكــن الحقيقــة التــي نســتخلصها مــن كتابــي "الطبيعــة" و"مــا بعــد الطبيعــة" هــو تناولهمــا مســالة الجوهــر 
معــاً، أي اشــتراك العلــم الطبيعــي والعلــم الإلهــي فــي النظــر فــي مبــادئ الجوهــر، أعنــى أن العلــم 
الطبيعــي يبيّــن وجودهــا مــن حيــث هــي مبــادئ جوهــر متحــرك، وصاحــب هــذا العلــم ينظــر فيهــا بمــا 
هــي مبــادئ للجوهــر بمــا هــو جوهــر لا جوهــر متحــرك. لكــن الأولويــة والأهميــة تعــود للفلســفة الأولــى 
للعلــم الإلهــي الــذي ينظــر فــي المبــادئ القصــوى لا المبــادئ القريبــة هــذا مــن جانــب. ومــن جانــب 
آخــر لــو نظرنــا إلــى أســبقية أي جوهــر علــى جوهــر  آخــر فــإن  الأول فــي المعرفــة هــو الجوهــر 
المحســوس، فإنّ النظر في الجوهر المحســوس ولواحقه هو  أول في المعرفة ، والنظر في الجوهر 
المفــارق هــو آخــر فــي المعرفــة لكنّــه أول فــي الوجــود، ولذلــك ســمي علــم مــا بعــد الطبيعــة، أي بعــد 

النظــر فــي الجوهــر المحســوس المطلــق عليــه اســم الطبيعــة. 
وهكــذا، فمهمــا كانــت التفســيرات الطبيعيــة الســابقة عــن أرســطو التــي تفتقــر إلــى التحليــل و التأصيــل 
العلمــي والفلســفي، إلّا أنّهــا أشــارت إلــى الجوهــر كعنصــر تتمحــور وتنتهــي إليــه جميــع المظاهــر 
الحســية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، يفســر بــه جميــع التغيّــرات الحاصلــة فــي الطبيعــة. لكنّهــا لــم 
تبحــث فــي ماهيتــه كمفهــوم قائــمٍ بذاتــه، وبعيــداً عــن العناصــر الطبيعيــة الحســية التــي أشــاروا إليهــا، 
و المتعيّنــة بالكيــف كالمــاء، و الــذرّات، وحتــى العناصــر الرياضيــة. ومــع ذلــك يجــوز لنــا أنّ نعتبــر 
تفكيرهــم هــذا  بمثابــة البــذور الأولــى لنشــأة الفكــر الفلســفي بمعنــاه الحقيقــي، وربمــا المحــاولات الأولــى 
لــكل علــم وفلســفة، و نــرى كيــف انتقــل هــذا التفســير مــع "أفاطــون" و علــى الأخــص مــع "أرســطو" 
مــن المســتوى الطبيعــي إلــى مفهــوم مجــرد للجوهــر. فقــد تغلغــل المذهــب الأرســطي بزخــم لا يقــاوم 
فــي قلــب المذاهــب الفلســفية الاحقــة وعلــى وجــه الخصــوص مــا يعــرف بالفلســفات الدينيــة اليهوديــة 
بعــض  ذلــك، وفــي  فــي  نــاوأه  المدرســية،  و  الفلســفة  مــع  والمســيحية والإســامية، ويظهــر جليــاً 
الأحيــان، المذهــب الأفاطونــي، و انعكــس هــذا التأثــر كلّــه علــى مفهــوم الجوهــر لديهــم، وامتــدّ حتــّى 
للفلســفة الحديثــة فــي القــرن الســابع عشــر، قــرن الجوهــر بامتيــاز، وحتّــى التجريبيــة الإنجليزيــة التــي 
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رفضــت فكــرة الجوهــر الميتافيزيقيــة قــد أخــذت مفهومــه وأنواعــه كمــا ورد عنــد أرســطو، وكل هــذا  
ســنبينّه فــي مقــال لاحــق. 

الكلمات المفتاحية: الجوهر- الماهية - المادة- الصورة-  الأعراض

ملخــص: هــذه الدراســة هــي محاولــة تتبــع لنشــأة وتطــور مفهــوم الجوهــر فــي الفلســفة اليونانيــة، 
فالقدمــاء مــن اليونــان اهتمــوا بالميتافيزيقــا وبســؤالها المحــوري حــول الجوهــر أو الوجــود، لأن الســؤال 
عــن الوجــود هــو عينــه الســؤال عــن الجوهــر. لكــن اهتمامهــم اعتمــد علــى تفســيرات ميثولوجيــة للعالــم 
وطبيعيــة، اعتقــدوا أن الكــون مؤلــف مــن نــوع أو أنــواع مــن العناصــر الطبيعيــة كالمــاء، أو الهــواء، أو 
النــار، أو الذرّات..رفــض أفاطــون هــذه المحــاولات للتفســير وقــال بمبــادئ هــي صــور معقولــة التــي 

تكــون الأشــياء الحســية نســخاً منهــا.

        أخــذ هــذا المفهــوم طابعــه العلمــي والفلســفي الأول فقــط فــي فلســفة أرســطو، الــذي يســتخدم 
المفهــوم بطــرق متداخلــة ومتعــدّدة، لــم يقبــل بالتفســيرات الطبيعيــة أو حتــى بمثــل أفاطــون.  فــي كتابــه 
المقــولات نجــد أن الجوهــر هــو مــالا يقــال علــى موضــوع وليــس فــي موضــوع ، وفــي كتــاب الميتافيزيقــا  
هــو الــذي لا يحمــل علــى موضــوع، ولكــن الــكل يحمــل عليــه.. ثــم يحصــر لفــظ الجوهــر فــي أربعــة: 
الماهيــة، والكلــي، والجنــس، والموضــوع الحامــل، كمــا يذكــر مختلــف أنــواع الجواهــر. فــي عملــه الأول 
وهــو "المقــولات"، يقصــد بالجواهــر وببســاطة الأفــراد، أمــا فــي عملــه الاحــق أي "مــا وراء الطبيعــة"، 
فالجواهــر هــي المركــب مــن المــادة والصــورة. أرســطو يقــرّ بثــاث أشــياء تســمى جواهــراً: المــادة، 
والصــورة، والمركــب منهمــا. وأيضــاً يميّــز بيــن الجواهــر الأولــى والمقصــود بهــا الأفــراد، وهــي الأشــياء 
التــي لا تحمــل علــى موضــوع، والجواهــر الثــوان التــي يقصــد بهــا أنــواع وأجنــاس الجواهــر الأولــى.   

الكثيــر مــن الفاســفة حتــى العصــر الحديــث تأثــروا بنظريــة أرســطو فــي الجوهــر.
Abstract :

Key words :

Substance- essence- matter- form- - accidents.

This study is an attempt to trace the rise and development of the concept 
of substance in Greek philosophy, the ancient Greek interest in metaphy-
isics and its core question about substance or being. Because what being 
is ? is just the question, what is substance ?, but their interest focuses on 
mythological and natural explanations of the world. They thought that the 
being of the universe consisted in some kind or kinds of stuff, as water, 
air, fire, atoms..plato rejected these attemps of explanations, he said that 
the principles were the intelligible forms which material objects attemted 
to copy.
 The concept of substance receives its first scientific and philosophical 
stamp only  in Aristotle's  philosophy. Aristotle uses the concept in sev-
eral interrelated ways,In "Categories", Aristotle defines substance as that 
which is neither said of a subject nor in a subject, and in  "Metaphysics" 
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, substance is that which is not predicated of a subject, but of which all 
else is predicated..then he applies the word substance to four objects : 
essence, universal, genues and substatum)objects( , and  mentions also  
different kinds of substances. In the earlier work, Categories, substances 
are simply individuals ; but in in the later work they are complex of form 
and matter. he aknowledges that three things called substances, and that 
all three are substances in some sense or to some degree: matter, form 
and the composite of form and matter, and also he distinguishes between 
primary substances)individuals, things not predicated of a subject(, and 
secondary substances)the species and genera of primary substances(  
.many philosophers till modern time were influenced by aristotle's theory 
on substance. 
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